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الفصل الیل 


ماكينة صنع القهوة العمومية محطمة.. 
الناس جمهرواء امتعاضات متياينة على الوجوه.. 


هذه الماكينة ملكية جماعية» موظفون كثر يعتمدون عليها لابتياع الكافيين اللازم 


للإفاقة؛ قبل أن يستقلوا الحافلات التي توصلهم إلى شر كاتهم توطئة لنهار مقعم ؛ 


ال ال عا ڪا رفک در اعا رز لها ت نو ا رن ا ركنا د كا ایا ران 
متشبئة بعلامة انستلة» التجارية التي صارت حطاماء تماما بمنتصف القدح الأ همر 
المصقول. صورة مثالية لشىء كان اتی کا ن 

- «هذه جريمة لا تغتفر!» 

لال ا EEE ELAS‏ 
صنع القهوة من الأمور الأساسية قبل بدء صباح مملوء مهاما حياتية مألوفة» فهي 
الوحيدة على ناصية حطة الحافلات هنا.. 

إن لتحطمها مغاز كثيرة مقلقة» رسالة للحكومة.. مفادها أخهم كانوا هنا! 
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متروت الشيطان 

والأهم والأدهى أن الحكومة ستتردد قبل وضع واحدة جديدة في تلك البقعة.. 
كان التجمهر البشري على علم بذلك. مم دعاهم إلى إظهار مزيد من الحنق والازدراء 
ENE CE‏ 

و صل المندوب!» 

الأبصار متعلقة ببظاقة البرونز ذات الفط العريض القضي علل طرفها والصورة 
الشخصية المربعة» بأكثر مم تعلقت بوجه صاحب الصورة ذاته» كما لو كانوا يتأكدون 
من صحة البيانات وتطابق الملامح» فقد زادت حاللات تزوير بطاقات المندوبينء» ريما 
لم يكن الاكتفاء بالتأكد من الملامح بحل» وعلى العموم لن يظهر مندوب مزور الهوية 
طق كع جك ارك لحت ا ابد واس ا 

النفلرفة كان التكيور تروف فصر لكلف لكر عي ذلك اهار 
البرونزي الذي حملته أصابع ذات مسؤولية كبرى.. المندوب يمثل أعلى سلطة» حتى 
وإن كان من الدرجة الخامسة التي تحضر لمعاينة حادثة كتخريب ممتلكات عامة.. 

- «أفسحوا الطريق للمندوب!» 
٠‏ والر جل صاست» بدا مثالا فية الحكومة بحقييته #السيمسونايت؟ وحلته باهظة 


في اموثتتت” لون الكانتكثاية» ومن الثادر أناتجد ستدوبا لا يردي نظارة طبيقة کا لو 
ان أولئك القوم يغرقون في كومة من الملفات المخزنة على أجهزة حواسيبهم» والعمل 
يتم عن طريق إلصاق أيصارهم بالشاشات حتى تضعفب. مع سه متراقصة طيلة 
الوقت على مفاتيح «الكي بورد» كعازق البيانو.. 

لا شرطة سوى لتطويق ساحة الجريمة» فالمندوب متكفل بالمهمةء وباستخدام 
مفكرة الكترونية سيتم نقل التقرير كاملا إلى فرع الشرطة الذي قام باستخدامه» مع 
نسخة تضاف إلى ملفات شركة «مندوبك» العالمية» كل هذا لتحديد مدى كفاءته 
طبعا.. 
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كان الازدحام خانقاء ورغم ذلك لم يطلب المندوب منهم الرحيل كأنا يستمتع 
بمكوثهم حوله.. 

بخيرة سنين عديدة يتقحص الماكينةء المفكرة تحوي كذلك آلة تصوير متطورة» 
تظهر الصورة مع أي بصمات عالقة» كان تخمينه الأولي ألا بصمات على آثار التخريب 
المتعمدء وفي حال نوبة غضب سيظهر شيء ما حتما.. 

آلة التصوير فريدة من نوعهاء بإمكانها إظهار ضربة راحة الكفء أو لكمة 
الأصابع المحتضنة ذات العظام البارزة» ثم يجيء دور تحليله لتحديد ماهية الضربة في 
عاك ام تان لسر ا ون حرف عاو من تال تخ لمر لم يجد 
بات أو آثان ضير س_عادبة بيد رة 

هكذاء ينتقل للمرحلة التالية» تفحص آثار التحطيم نفسها.. هل بأداة معدنية أم 
Ra E E ae‏ من انها زان 

إذا وجد آثار دم دونما بصمات كف أو قبضة فا مرجح أن تكون الضربة ناجمة عن 
طريق جبهة الرأس» بعدها يجيء دور الشهود. إذا رأى أحدهم شيئا تحل قضية هينة 
مثل هذه على الفور.. 

لكن أدوات البحث لدى المندوب صارمة» أولا البحث والمسح وتدوين تقرير 
أولي» ومن ثم استنطاق الشهود» وبالتأكيد الكل مرغم على التعاون ما إن تشهر تلك 
البطاقة البرونزية ذات الطرف الفضي والصورة أمامهم.. المندوب من أهم الوظائف 
على الإطلاق» راتب جز وضمان صحي ومركبة للتنقل وشقة للسكنىء مع مزايا 
أخرى عديدة متعلقة بالعلاوات والمكافآت وراتب التقاعد بالطبع.. 

وفي حال مقتل أحدهم في حادثة ما تتحول القضية إلى أمن الدولة» حتى يتم 
إثبات موته» وقد يتم الاعتداء على مندوب أثناء أدائه وظيفته» لكن الأمن غير ملزم 
بحراسته» رغم أن الشركة العالمية لاستقطاب المندوبين تنص على أن المندوب «رجل 
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3 منروب الشيطان 


الدولة»» سواء أكانت مهامه في التحقيقات المتعلقة بالجرائم» أو بإعداد مراسم 
الزفاف أو إنهاء أوراق معاملات الطلاق» فالشركة مسئولة أولا وأخيرا عن سلامة 
مندويبهاء وتلك السلامة مقتصرة على حمل كل فرد منهم سلاحا يذود به عن نفسه 
في حالات الخطرء فالحوافز والمؤهلات كلها بلا فائدة ترجى ما دام الاعتماد قائما على 
خدمات الحكومة لتوفير الحماية والرعاية للمندوبين» فالحكومة تدفع بسخاء لأجل 
خدمات الشركة العالمية» وتتوقع منها أجود النتائج» لذا تتكفل الشركة بكل شىء» 
فيتم انتقاء المندوب بدقة بعد اختبارات عديدة بشأن التخصص الذي تم استقطابه 
فيه» ثم تدريبه على يعض سبل الحاية في ميدان الرماية.. 

هذا كل شيء» والرواتب المجزية مع المكافات والعلاوات والحوافز كفيلة بجعل 
لعاب المندوب يسيل» وإن كان يخوض خخاطرة قد تكلفه حياته.. 

- بعدهاء يبدأ عمله متسلحا بمسدس من طراز .11316310178 يحمل في 
خزانه ١١‏ طلقة ومحفي في جراب أسفل الإبط» ومفكرة الكترونية متعددة 
رارم عفريس جهو بع فاشو کدی مده زا وهلا عن 
الأفضل بديلا.. ١‏ 

فرغ اعد ۇپ ھن لينل ألخيريا. . 

. كان يتحص كاميرته بعد تصويره ماكينة صنع القهو: ة المحطمة عدة 
اا 

- «هذا يكفي للآن..» 

رمخ جور رمد N TT‏ 
الملتفة» قبيل معاودتها تحديج الآلة بنظرات معبرة عن الأسف على ملكية 
الدولة العمومية التي حطمها بعض الحمقى الثائرين للاشيء! 
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. الفصل الثاني 


كثيرة الأسباب المؤدية إلى طرد مندوب» كما أنها موثقة ومعتمدة من 
كافة الوزارات» وقبل تسلم أي مندوب جديد مهامه يتوجب اطلاعه 
عليها قبل التوقيع على نسخة مختومة تحفظ في ملفه.. 
شهرياء تتم مراجعة ملفات المندوبين» كل واحد يدرك أن عليه 
تدوين كل شاردة وواردة في تقريره» ثمة لجنة ختصة بمراجعتها والتأكد 
من صحتهاء يشرف عليها مجلس إدارة متتخب سنويا في الشركة العالمية» 
همه الاطلاع على كل حرف ورد في كل سطر داخل كل تقرير» وعلى 
أساس اجتاعاتهم وقراراتهم يتم منح الحوافز والمكافات وحتى الطرد.. 
لا تر قات افا ند ومع خلل معدو با لکن مسق وله تصليز أكثر بوائجة 
ورفاهية.. 
وظيفته هي الحياد بالمعنى الحرفي للكلمة» لا يجوز له التدخل في أية 
مناسبة إلا في نطاق عدا ورتم اجر ای حم عن احا ہے ل 
من قيامه بمهامه على أكمل وجه دون تدخل مباشر منه» فإذا حاول 
الإصلاح مثلا ما بين زوج وزوجة يبغيان الطلاق اعتبر ذلك تدخلا منه» 
إذا صدمت سيارة طفلا وكان قريبا من موقع الحادث أثناء عمله» وتدخل 
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3 عنروب (الشيطان AEE‏ 


ومباشرا من مجلس إدارة الشركة العالمية لتجهيز أوراق طرده.. وني مثل 


إذن الطرد كابوس المندوب كأية وظيفة أخرىء فلاذا طرد عدد كبير 
منهم بالآونة الأخيرة؟ 


«المندوب شخصية مثيرة للجدل»! 

كانت هذه افتتاحية إحدى صحف الصباح» إذ يتم انتقاؤهم حسب 
شروط معينة» ثم يتكفلون في «مندوبك» العالمية بطمس ملامح تلك 
الشخصية حسب أهوائهم» فالمهم هو مندوب يقظ يهمه أداء العمل قبل 
المادة. لكن وفق لوائح صارمة تمنعه من تدخلات كتلك الأمثلة التي 
عددناها سايقا.. 

قا کی حا عت وا و E‏ 
منه» فذلك يكلفه دون أدنى شك وظيفته عزيزة المنال» المحترف في هذا 
المجال هو شخص سريع الأداء والبديهة» حاد البصيرة» شخصيته أقرب 
لموظف التأمين الذي كان سائدا في السابق» قبل بزوغ نجم المندوب 
كل فرد عازب أو رب أسرة يعي أن مسؤوليات الحياة الجديدة يجب 
إلقائها على عاتق مندوب» لكل شخص حرية توظيف واحد» حتى المثللٍ 
e E OR Ee Se BD EA N‏ 
وتعقيدات لا حصر لا.. 
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الع اا صارت أعقد بهدف الربح المادي بالطبع» والأرباح مناصفة 
ما بين «متدويك» الكارية روز مكاي الكو امشو هلام ایو انيد :ما 
دام الربح في هذه الحالة أكبر وأسرع.. 

إن لتلك البطاقة البرونزية سحر عبارة «افتح يا سمسم»» فهي تخول 
المندوب دخول الأماكن المحظورة على العامة» أصحاب المهن والمشاريع 
والتعاملات مع البريد أول الباحثين عن مندوبين» وإلا توقفت أعمالهم 
في وزارات العمل ومكاتب البريدء الأطباء بحاجة للمندوبين لمراجعة 
وزارة الصحة» وزارة المالية والشؤون الداخلية لا يلجها شرطي حالي 
أو حتى متقاعد إلا لأجل القضاياء E‏ مين 
بديل سوى المندوب! 

حتى وزارة التعليم وإدارة الجامعة» لا يحق لطالب مراجعتها إلا 
بمندوب» لذاء يمكن رؤية اللوحة القبيحة كاملة دون مداراة لشوائبهاء 
مندوبك مثل كيانك» أنت بلا مندوب إذن أنت شبح هائم! 

جرد شبح هائم.. ظ 

هكذاء وذات شتاء ثلجي كتيب» أضحى (سياف) مجرد شبح هائم 
آخر.. ١‏ 

ف عض الهم كلا ورت للقي TE FOR‏ 
بحبو اليش کن أخواس طار | پان بي حيدق ج 

المندوب يجب أن يظل دائ وأبدا على الحياد.. 

لكن تدخله السافر حوّله إلى بطل في أعين البعض من أولئك الذين 
احتفظوا بإنسانيتهم» حتى الصحافة بدت متعاطفة قليلا معه» صار بطلا 
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مدة من الزمن قبل نسيان أمره» فعاد منبوذا لا يكترث لحياته أو لموته 


أحد.. 


£ منروب (لشيطان 


فعلت الصواب؟ هل تدخلى كان حماقة؟ 

لقد تحولت الشقة الفاخرة في بناية «العاج» الشبيهة بفندق السبع 
نجوم إلى غرفة حقيرة يؤجرها بودي أحقر من «السالونيك»» فقد عاد 
اليهود وبشدة في ذلك العام» ولكن بسلطة أكبر وأكبر عن ذي قبل» بل 
وباتوا أقرب إلى تحقيق حلمهم المتمثل بوطن من الفرات إلى النيل ! 

كان التغلغل الأوسع لأصحاب العقارات الذين رفعوا أسعارهم 
أضعافا مضاعقة, الحكومة رحبت بهم» والمجتمع قرر ألا ينبذهم حتى 
إلى مهادنة واحد كي لا ينام في الشارع» فحظي بغرفة» ثم بوظيفة كغاسل 
أطباق على المجلى في أحد مطاعم الدرجة الثالثة.. 
الجمعة. فالعبادة باتت أقل» والعمل يستهلك من العمر أضعاف 
الأضعاف.. تحولت دور العبادة إلى ما شابه المواقع الآثرية التي يزورها 
وز الو باس سس لذ رفسا ماسب تين 
Roe‏ 

ا مندوب حر فيا يصنع حتى يرن هاتفه النقال» شتان ما بين تلك 
الأيام المريحة الهمانئةء وهذه الأيام الحالية العصيبة التي يقضيها أمام المجل 

16 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية ‏ 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





وأمام مكب القمامة» أما بالداخل فالوجبات كلها أمام المجلى» عدا وجبة 
العشاء التي بالإمكان تأخيرها حتى التاسعة أو العاشرة.. 
لم يكن (سياف) شخصا ودودًا للغاية» ولحسن حظه أن رفاقه بالعمل 
يجهلون ماضيه مع مهنة المندوب» فجميع من يمشل الطبقة المطحونة أو 
المشردة - وحتى الوسطى- يمقتون كائنا يدعى «المندوب»» فتعريفهم له 
أنه كائن ليلي شرير» مهمته مص دماء البروليتاريا وحتى الأسر التي أناخ 
عليها الدهر بنهم مروع.. 

أما عن تدخلاتهم غير القانونية التي أسميناها حيادا فقد صارت شيئا 
عزيزا من الماضي» اليوم صار المندوب وحشا محترفا يراقب بحياد بارد 
جريمة بشعة تقع أمام بصره» ولا يحرك ساكناء بل يعكف على تدوين ما 
يراه على مفكرته الالكترونية إذا كان هذا ضمن نطاق وظيفته! 
- لقدولى عهد المتدوب يقظ الضميرء فانضمت مهنة أخرى إلى قافلة 
2 الاقف تدر رفك ال ارال راي اق الداني EE‏ 
لار لىك ) 

كانت الخرفة المستأجرة في حي قريب من المنطقة الصناعية» حيث 
قوز n‏ سرس حوور قاسو E‏ اسع 
المعدني. والبعض الآخر أصايه الأرق بسهولة کا 

وكان (سياف)امنهم. : 

رجل سهل التأقلم هوء سابقا في شقته الفاخرة كان يستلقى على 
فراش وثير وبصره شاخص للسقف حيث مستطيل الزخارف الشبيه 
بنقوش عواميد الإغريق الأثرية» يناظر بعينين عسير إغماضهم! ثرياته 
الشلاثء التي بالمنتتصف أكبرها طبعاء يرمقها لساعات دون أن يشعرء 
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منتروب (لشيطان سا ندج 


يتمعن بمصابيحها البيضاوية متوقعا إضاءتها من تلقاء نفسها في أية لحظة 
كي تؤدذي بصره.. 

فيم] مضى لم يحاول استشارة طبيب خاص بخصوص أرقه. واليوم 
ياكت مرافكية افاس أسسنان مرا عور المنالء فاللأطياء عر لوا إلى كوراسير 
أخرى» حتى أن سه للاكتتاب خاصة بالمستشفيات دخلت سوق 
الأوراق الماليةء ولا زالت مؤشراتها خضراء قائمة لفوق.. 

كان قد تجاوز مراحل الصدمة الأولية للخسارة الفادحة وفقدان كل 
شيء» فالغنى لم يكن مرافقا محلصا له منذ الصغرء الذين بنوا أنفسهم 
ببطء وروية واثقة هم الأقدر على تحمل مصائب الحياة وصعابهاء ربا 
لحسن حظه أن نشا فقيرا لا يكاد يعثر على لقمة تسد رمقه»ء والأفضل 
أنه خبير لا يشق له غبار في الشارع» يعلم ماذا يعمل ومتى يتوقف عن 
عمله إذا ما شح مستوى مكسبه الضئيل» إصلاح الأجهزة الكهربائية 
المعطلة. الحنفيات» تكنيس أرضية محل للحلاقة من الشعر المقصوص» 
حتى وظيفة ماسح الأحذية صارت أكثر ازدهاراء فكل موظف يرغب 
بدخول وظيفته المحترمة بحذاء براق دون أن ينحدر مستواه - أو يجني 
ظهره- إلى حد تلميعه بنفسه.. 1 
| الم يص دم (سياف) عندما وقف أمامالمجلى أول مرةء كانت يداه 
خشتتين» بصيرته النفاذة وحدة ذكائه منحتاه فرصة العمل كمندوب 
مختلف. يعلم ماذا يصنع وأين ومتى يدخل.. العمل لصالح وزارة أسهل 
بكثير من استلام مصالح رجل أعمال أو عائلة ميسورة الحال» فالتدقيق 
عندئذ يبدأ من مراجعة دفاتر ا لحسابات» مرورًا بجوازات الآأسرة وتجديد 
إقامات أفرادها الغرّبء. وانتهاءً بالتكفل بأعياد الميلاد وحفلات الزفاف 
في الفنادق الفخمة. أو ترتيبات نقل جثان فرد لدفنه في مقبرة لائقة.. 
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رصت كو رك باون E‏ 1 لجس کر کو 
الحقيقية أبدا إلا بدواعي العمل» أحيانا يستخدم المندوب صلاحياته 
ار ی ا هضيع ا 
ا لمندوب لم تكن يوما هينة.. 

لم يكن من ذلك الصنف الأناني المتبختر أبداء كان يمتلك ضميرا أو 
بقايا ضمير.. 

إلى أن جاء اليوم الذي تلقى فيه زيارة من زميل قديم.. 
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الفصلل الثالث 


بكالاكاف اهل مان ان خالا زول اال الذي ع من تراه 
الأمطار الغزيرة بالخارج» بدلته ازدادت أناقة وغلاءء كذلك ربطة عنقه 
الزيتونية» نظاراته طبية مذهبة الوطار يعدما كانت بلاستيكية رخيصة.. 
جاء بلا حقيبة عمل زيادة بالود لم يكن منفرا بطبيعة الحال» لكن 
(سياف) شعر في تلك اللحظة برغبة قوية في شتم وطرد سائر المندوبين.. 
استقبله يحفاوة! رحب به مسرعا إلى المطبخ وهو يكبت مشاعر 
متناقضة» كان يدس له السم في القهوة في مخيلته» يراقب السكاكين داخل 
الجرار المفتوح.. 


-«كيف حالك؟» 2 
حالي؟ حالي يعلمها الله وتعلمونها أنتم» لا حاجة للسؤال فالمكتوب 
ظاهر من عنوانه کا يقولون! 


عاد بصينية بمنتصفها فنجان قهوة ضتيل»› فوجد زميله السابق يتأمل 
أركان الغرفة الحقيرة بحياد.. دائ| بحياد! ذا قبل ا الحقيقي ! 
- «سألتك عن حالك..» 
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3 منروب (الشيطان نك 2 


ج «حالى ؟) 





لا 2 إذن. . 

- دلا بأس..) 

- الا تبدو يأحسن حال..» 

وضع (سياف) الصينية على الأرض لأنه لم محلب طاولةء وبهمهمة 
مبهمة نطق بادئ ذي بدءء ثم قال بوجل: . 

- تعودنا! 
ات سكين اعريت صنت ن ا 
انيتا 

هاهو ذا (عازم راضي) يبداً! معزوفة التظاهر بالشفقة التي يجيد عزفها 
بمكر أريب! يرسم واجهة التعاطف التي يخي وراءها شماتة عريضة.. 

بدأيعلق على الغرفة والغباره ثم ابتداً الحديث عم كان يجب على 
(سياف) فعله» وعما لا يتوجب فعلهء الناصح الصدوةء المتشفي الغدار! 

-هلا تلم إلا نفسك. لو انك..» ظ 

-«ل ألم سوى نفسبي.. صدقا! ماذا تبغي الآن؟» 

- ودوك 

قالها بأسف كأنما قصد بأن الشركة لا تتعلم! 

لکن (سياف) انشغل بالاندهاشء فقال حاولا فهم ما يقال: 

ق ظ ظ 

کد ا ای داك ؟ 

- تقصد في قضية ما؟ شهادت مثلا 

- بل يريدون عودتك كمندوب! 

للمزيد من الروايات 5 الحصرية 
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هذا لا يصدق! لابد وأنه مزاح ثقيل.. 

- «البند السابع: لا يحق..» | 

-«لايحق إعادة مندوب لوظيفته في حال طرده مهما كان السيب.. 
لكن ثمة استثناءات لنقل.. خارج اللوائح!» | 

- ”على قدر علمي سأصير بذلك الاستثناء الوحيد!“ 

قال (عازم) بسخرية مخرجا من جيب بدلته العلوي علبة سجائر 
غالية: ظ ظ 

- مرحى لك إذن! ستلج التاريخ من ثغرة المفاجآت! 

- كيف وقع هذا؟ 

- بكل بساطة.. 

وأشعل سيجارة مستمتعا بسيل المفاجآت التي يرميها واحدة تلو 
الأخرى تماما كالقنابل اليدوية» ينزع الفتيل ويرمي.. 

أخذ نفسا قبل قوله مطلقا العنان للدخان: 

عل اکت الال -: 

- ل أدرك أن بإمكان العملاء طلبنا بالاسم.. . 

- أنت محق» نحن الذين نرشح المندوب المناسب» وليس على العميل 
إلا القبول» م يحدث أن رفض لأنه لايعرف شيئا عن هذه العملية» ما 
همه إنهاء معاملاته عبر مندوب جيد وكفى.. 

-الكان faz Jak‏ لا هكلت لفرت )كلسي كيةة 
ا ل 

- فا تسيل تادا وآ ت قفا اعت ی : 

-أعلم» هذا ما يشير حنقي! لكن الشركة متحمسة لهذا العميل 
الات 


23 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


- كم دفع؟ 

e‏ وو a‏ بت اميق ل وهر ير 
عاض وص ط رن وز اق E‏ تعلو مرك دع اوس ردكا E‏ 
أرافيك 0 دا فرغ من تسجيله.. 

e EOE e ee E E i 
النخاع» وببسمة غير مصدقة قال:‎ 

- بإمكانه شراء الوزارة إذا ما أراد! 

- السيد اكروو) ادات الى 

- وكيف حال المعلم الكبير؟ 

- يبلغك سلامه وتحياته» ويسألك المجيء E EE‏ 2 

کر ییا مھت نود كقررا تاریم اباد 

افك ا 

تبسم ضيفه البغيض بتؤدة قائلا: 

- كلانا يعلم أنك لن تفعل! لقد وقعت معجزة هاهناء وأتحداك أن 
تركل فرصة جاءتك تطرق بابك بكل مودة! 

كان ماكراء لکن (سياف) زاد من تعنته بقوله: 

-قلت: سأفكر بالأمر! 1 

- لدي أوامريا (سياف)» فكف عن ألاعيب الصغار هذه» واخبض 
I EL.‏ 

حدّجه (سياف) بنظرات متبلدة مفكرا.. كان يعلم أنه سيقبل» سيقبل 
دون أن يظهر سعادته لهذا الأفاق الوغد! 
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aT 


رجل مكتنز صاحب بدل فاقعة الألوان على الدوام» ودبوس أزلي 
مذهب مغروز على حافة أية ربطة عنق مبهرجة يرتديها.. | 

كان استقباله للمندوبين الجدد حافلا بالمقدمات البلاغية والمبالغة 
بإظهار عواطف غير موجودة» تماما كا يستقبل مقدم البرامج ضيؤفه 
على شاشة التلفازء ابتسامة» كلات مشجعة» كان يتصرف تماما كمندوبيه 
أمام عملائهم! ) 

السيد (سرور)» كهل يارس رياضة الهرولة كل فجر رغم اكتنازه 
الأزلي» ل يحدث أن مرض أو أخذ إجازة. دائم التألق والابتسام حتى 
وهو يطرد موظفا مقصراء يتمتع بسمت الرجل السياسي الذي يناضل ‏ 
لاحتلال المناصب القيادية» ثعلب سباق في التهام منافسه قبل بدء الأخير 
بوضع الخطط لتدميره! َك 

رعدر افقلا N‏ مقاكا ن CE‏ امس" ES‏ 
بخاخ معطر كل نصف ساعة في الجوء يزور جميع أقسام الشركة العالمية 
للمندوبين للتأكد من سير العمل» حتى غرفة الفُراشين يزوّرها للتأكد 
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من جاهزية المشروبات المقدمة للموظفين والضيوف على حدالسواء 
والويل ثم للويل إن وجد الغرفة غير نظيفة أو البن غير كاف.. 

عمال تنظيف النوافذ يأتون يوميا بأمر منه. ممنوع دخول موظف 
بغير بدلة وربطة عنق» ممنوع ارتداء موظفة الحجاب» كان تمن يشجعون 
التنانير القصيرة والعطور الأنثوية الفواحة» ليس لشهوة في نفسه طبعا.. 

كان يبذل كل شيء في سبيل إرضاء عملائه.. 

ولكن. في ذلك اليوم» شعر أن عليه بذل المزيد من أجل عميل 
خاص.. 

لقد اختار ذلك العميل انتظار مندوبه الذي قدم اسمه ولم يرض 
عنه بديلاء تمنى تفاصيل أكثر بخصوص كيفية علم عميله الجديد باسم 
واحد من مندوبيه رغم سرية تلك الأسماءء والأدهى أنه مندوب سابق» 
والسياسة هنا تقتضي عدم إرجاع مندوب مفصول إلى عمله» لكن ذلك 
العميل الغامض نطق الكلمة الفصل عندما قدم شيكا دون عليه رقا 
أرغمة غل,الشساةٌ 3مي لا.. 

كان يعاني صدمة» وعميله يصنع من أصابع يديه شبكة حرر منها 
سبابته فحسب» حيث أرجحها مراقبا بابتسامة تعابيره الذاهلة.. 

عادولا ( يرن ) E‏ 6 يدراه يقار هم ري عاشلة 
هذا مبلغ تركع له سائر القوانين والأنظمة! 

ثم اتصل ب(عازم)» وأمره بإحضار مندوبهم السابق فى التو والللحظة: 

وعرض على ضيفه الام القدوم لاحقا كي لا يؤخره عن أعماله.. 

- «سأتصل بك حال حضور مندوبك يا سيدي..» 

مزلا ايا ایا سا فوم ا 
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د ايلك ننن شفرعم نيو تلطا »دكا لتم رنف ةالتتتايقة في 
تاريخ الشركة» ولربها تطلب الموضوع وقتا لكي.. " 

- ”لن يتأخر» في الواقع أنه قد صار على مشارف مدخل البناية!“ 

E A لها لابه‎ a 

- لكنك ترفض شرب شي ء! 

TE‏ - مهما کان- 
شعرت ببعض الحموضة.. 

- شفاك الله وعافاك! 

ابتسم الضيف ابتسامة غامضة.. 

ا ی کک درو داقن 
N SNES‏ 
خرج شبه ختنق بالفعل تتم 

+ اک سوق غو ینش راموت مدر ی 
او ا لے 

SERGE Yê 

E 

- سيد (سرور) آنا رجل عملي» من النوع غير المثرثر ويحب انتقاء 
الكلمات المناسبة لغخرضه» أكره تكرار كلماتي» وأكره أن يرد لي أمر ! 

- معاذ الله أن.. 

حرو كرما أكرطه تملقلك لى! 

امع ملك روجف ةلق سيد رون شير أنه يس کنا 
شيء ما انفجر للتو كقنبلة لكنها ذات انفجار مكتوم! 

لم يفته كذلك أن ضيفه المهم قد استخدم كلمة ”أمر“ بدلا من ”طلب".. 

للمزيد من الروياتٌ والكتب الحصرية 
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# منروب الشيطان 

كاد أن يعلق على ما قاله الضيف» واستعدادا لهذا ابتسم بسمة عريضة 
كمن يتقبل مزحة» لكن صوتا أنثويا تصاعد من جهاز الاستدعاء الخاص 
7 

-وصل السيدان (عازم) و(سياق).. 

-دعيهما| يدخلان حالا .. 

وبوجه يطفح بالبشر تتم 0 

- وصلا أخيرا! كنت على حق يا سيدي! 

- آنا دائها على حق! 

طرقات تكاد لا تسمع على الباب» لكن السيد (سرور) سمعها.. 

- «ادخل..» 
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الفصل الغاس 


لكم تغيرت الشركة! 

حتى الشعار «اللوجو» صار أكثر جاذبية وفخامة» وقد وضعوا نهاذج 
مذهبة منه في عدة أركان ورسومات على أبواب المصاعد.. ) 

الديكورات باتت أرقى» والأجهزة والمعدات أكثر غلاء وتطوراء لم 
بهنت وجا ذإفافوارة سارقنا تر اشن 2 ثقوبها المياه كالأقواس في اللوبي.. 

سكرتيرة المدير تحولت من فتاة مغرية إلى فتاة أكثر إغراءً إلا ها ١‏ 
تقنع بها منحها الله من مزايا أنوثة» فعمدت للمبالغة بعملية سيليكون 
لم تظهرها بالشكل اللائق» وحتى الشفاه لم تسلم من عمليات التجميل 
إياهاء فبدت لدی تبسمها أشبه بمهرج سيرك ! 

عيدو حون كاه روشلا إلى لهاب لسابو اکچ 


السكرتيرة الانتظار.. 
م يجلساء ظلا واقفين و(عازم) يهمس ل(سياف): 
! جركيفنه وحدت المحكان؟ 
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-المكاست کارت ااا حتى ترى الحواسيب الجديدة التي 
ووو لكين ON SY‏ ) 
- لا شكراء أفضل معرفة ما يتوجب عل فعله بالضبط.. 
0 اک وار وو ی ی ان 
- ما ها ترمقني بهذا الشكل؟ 
- حاولت إقناعك بابتياع بدلة وربطة عنق على حسابي» لكنك 





١ ١ 3‏ ش ا 
- من يدري؟ لربما لم آنل النصيب» ثم أجد نفسي مدينا لك بثمن بدلة 
وربطة عنق! | 
- قلنا هدية يا أخى! 


- شكرا على كل حال.. ظ 

طرق الرجل طرقات خفيفة» ثم دخل يتبعه (سياف) الذي توجس 
خيفة بعض الشيء من لقاء الرجل الذي طرده سابقا.. 

كان مكب المدير غلا خط سوق بشت کر ذا اران 
تخللتها مكعبات ومتوازيات أضلاع. على النوافذ ستائر عنابية ذات 
زخارف مذهبة على أشكال طيور اللقلق» وقد وضعت لوحات تعج 
بالمعاني السريالية المبهمة» تلفازه كشاشة سينا مصغرة» ومكتبه بيضاوي 
إلامن مثلث ناقص يجلس خلفه السيد (سرور)» الذي وقف مع ضيفه 
لاستقبالهم| بوجه بشوش أيما بشاشة.. 
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لاف “ارصع فركل اا الحداثة المبهرجة كان ساعة عتيقة 
بعرض خزانة رفيعة وطول لاعب كرة سلةء آتية من أواخر القرن التاسع 
عشر» يبدو وأنهم ابتاعوها من مزاد بمبلغ محترم.. 

(عازم) يدنو حاولا مصافحة العميل الهام» والعميل الهام يتجاهل 
اليدالممدودة مراقبا وعلى ثغره ابتسامة سرابية كل إيماءة يقوم بها 
(سياف»» الذي راقب أركان المكتب الذي كان من المتوجب أن يكون 
قاعة اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة.. ظ 

(عازم) يرمق شذرا رئيسه الذي حر بيديه حركات لا معنى ها کمن 
أسقط بيده» أم تراه يقول: «جاره.. جاره»؟ 

انضرا کت (ضياق)» ع اا باو كط وان B3‏ العیں 
الأسطورة الذي تبرع بمبلغ بإمكانه شراء حاملة طائرات أمريكية.. 

= اسيك (سيافة).. إنه لشر فت عظيم!» ) 

م يعم (سياف) أن لقاء مندوب سابق طرد من وظيفته لبعده عن 
ا لحياد شرفٌ عظيم» لكنه ابتسم ابتسامة مجاملة مراقبا بدلة الرجل ذات 
اللون البنفسجي الغامق» وربطة عنقه السوداء.. 

TOT‏ لاست 
مهذبة بدقة راسمة شوكة ثلاثية» لكنها لم تبد منفرة على وجهه»ء بل بدت 
وكأهها تزينه.. 
) كان يرسل شعره ب ينغن الخرورو ی و اكوب افزلاد 
أو صخر» بشرته شاحبة قليلاء حاجبه کث» عيناه زرقاوتان وجبينه بجعد 
إلى حد ما.. 
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نروب ل(لشیطان مل لد 


٠‏ عاط قي هذا که افر طا دی انمق ی د گات ایت ری 

عدن وي وي عو ووم ت 
باهظة الثمن! 
ل وعتنامًا مد يك هللا فة وداه (السياف)امتجيبة' اللؤناونالمألمس. 
كما لو أنها مغطاة بقفاز أرجوانٍ دقيق» كغشاء مطاطي يرتديه رجال 
نال المناي أو أطباء العشريح» في البفصر برقت قطعة سنوداء من 
الزمرد الخالص على شكل خاتم.. ظ 

EEE اال‎ a E 
ومصافحته العميل الذي قدم نفسه باسم:‎ 

-«(جاد الجرجوف)ء رجل أعمال..» , 

54 ((سياف سرخس)» مندوب سابق..) 

E ا‎ 

لسك اک کوت اناع مسا عن ار اکان عدرة ظهراء 
كان الرنين رخيما عتيقاء شعور بالرهبة اعترى نفس (سياف) وهو ينصت 
إلى إيقاع القدماء الذين اندثرواء لکن بصره بمقلتي السيد (جاد) 
الان ٠.‏ 

رک اک ون اوس عل ایج لكن الضيف امام 
انشغل عنه بمطالعة هامة (سياف)» ى| لو كان يقيسها استعدادا ل 
217 

ا ھا کا راد وروا 5 بيطا :يذ تدر النظا | "تشبث 
ا بقؤة غير طبيعية» فغمغم بأقصئ درْجات اللظف التصنع: 

pf 
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- معذرة! 
هكذا حررها الرجلء فقاوم (سياف) شعور الألم الذي اعترى 
عروق وعظام يده في حين قال السيد (سرور) دون مصافحات وبمرحه 


المعهود: 


أا ننه الى ودر عه اللنافق. قر د 5ة 

- اھا نابر ها ب اکر :ا۱ 

د النتكرا لك آنت عل س تلك الفار رة التاقازة! 

واصل السيد (سرور) قهقهته لكن بنوع من الجفاء هذه المرة» ثم رمق 
( عاو ميرت د لاس EE‏ امد 


منفذا الأمر على مضض.. 


- السيد (جاد) طلبك بالاسم.. 

- فرعحكئ! 
-يقول أنك أفضل من يمثل أعماله كمندوب! 

. - ل أعلم أن شر كتكم مكتبة عامة يسهل مراجعة تقارير مندوبيها.. 
تدخل السيد (جاد) قائلا ببسمة غامضة ستظل على ثغره طيلة هذا 


الشا زان تقر البنة: 


ايم أعلم كل شيء.. 
- مثل الله ؟ 
ضحك السيد (سرور) لهذه الدعابة» أما السيد (جاد) فتساءل: 
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-هل أنت مُجدّف يا سيد (سياف)؟ 2 

- أنا؟ معاذ الله ! 

- يلوح لي أنك تتهكم!. | , 

عدي ركو ا حوب اكد ده كروي كل 

- ألا تظن أنك من يفعل حين تستخدم عبارة جامعة مانعة ليست من 
عاك لخر 9 

- قصدت: في حدود المعقول! 

- إذن فلك مقصد! لم لم توضحه سابقا؟ 

عن عازه وكيم د ٠‏ السك ري نه ان رسفي 
فقدان عميله الحام: 

- كفانا مزاحا ولتتحدث في العمل قليلا.. 

لکن السيد (جاد) تجاهل حدیثه» بل ووجوده كله.. صب جل اهتهامه 
عل مدره الج الفا ا جا کس ی قدي 

سأله مواصلا تشريح الموضوع الذي تناولاه بشيء من تفصيل: 

-أرى أنك من النوع الذي يمقت أمثالي يا سيد (سياف).. 

- أكره أولئك الذين يثقون بكل حرف يتفوهون به» نتم أصحاب 
العروش الدنيوية وقدور المال المكتنز» تحسبون أنفسكم الهة! 

- آلة؟ مرة واحدة؟ يا له من اتهام بجحف يا سيدي! 

صار وجود السيد (سرور) كعدمه. لقد تحول إلى مشاهد لتلك المباراة 
الكلامية على أمل ألا تتحول إلى مشادة بينهم|! 

والسيد (جاد) يتساءل: 

- (سرخس)! هذا اسم غير متداول بين المسلمين كثيرا أليس كذلك؟ 
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) لك 2 





- والدي مسيحي» وقد سماه جدي على اسمه» وعنى به نبتة السرخس 

-يقال آنا فعالة ضد عضات الأفاعى ! 

- إنها خرافة لا أكثر» لا أدري كيف يمكن لغصن مقطوع بالأسنان 
وإلقائه للوراء مرورا با فوق رأسه دون الاستعانة باليدين أن يقيك شر 
عضات الأفاعي! 

اخ اده یم 

- لاء آنا مسلم ولله الحمد! 

- أسلمت؟ كيف ولاذا؟ إذا ما تفضلت وشرحت لي؟ 

-لم أقتنع بعقيدة التثليث.. 

- وبعد؟ 

- هذا كل شيء! 

- ماذا عن ذويك؟ ألم يقولوا شيئا؟ ظ 

- آنا وحيد كحمل ضل سبيله في وادي الذتاب! 

. - أتدعى البراءة يا سيد (سياف)؟ 

ثم أردف بدماثة مصطنعة: 

- أنت كذلك تحمل اسما عجيباء ألم يجد ذووك غير اسم (الجرجوف) 
كعائلة؟ ۱ 

تدخل السيد (سرور) بضحكة مرتبكة قائلا وهو يلوح بيده أمام 
وجهه. ) د 
تمّ تجاهله كالمعتاد من قبل السيد (جاد) الذي أجاب: 
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- لكنه اسم عربي في الصميم. . هل تعرف معناه؟ 

E TEN EE NaS a= 

- أنت واسع الاطلاع يا سيديء وأنا أحترم المطلع كثيرا.. 

- م نصل إلى حد إحراق الكتب لحسن الحظ ! 

اح قا كف 

- المستقبل مشؤوم دائ| وأبداء هذا ما تعلمته.. 

- ولماذا السوداوية؟ المستقبل قد يحمل في طياته نور المعرفة والتقدم 
إلى ما هو أفضلء ألا تظن هذا؟ 

- ما أظنه - بل ومتأكد منه- بأثنا نبوي في قعر الجحيم! 

خيل له أن بصر السيد (جاد) قد برق بطريقة عجيبة» تماما كالتماعة 
عيون الضباع أو الذئاب ليلا! 

وبنفس ابتسامته الغامضة ونبرته الرخيمة» غمغم السيد (جاد): 

- من يدري؟ لربها كنت على صواب فیا قلته!. 





- ماذا حل بالتقدم ونور المعرفة؟ 

-سمّه محاولة إشعار بالتفاؤل» لكنني بالواقع أوافقك الرأي تماما في 
كل ماذكرته! 

- عظيمء أنت الأول من نوعك إذن! 

- بإمكانك المراهنة على ذلك أيضا! 


ثم قال السيد (جاد) بثباته الشبيه بتاثيل متحف مدام (توسو): 
- أنا ر جل دقيق يا سيد (سياف) أتة تقن العمل وبمهارة فذة» وأحب 
ن ن ا ل ن دن اخترتك كي تصير مندوبي 


الخاص.. 
كانت تلك النقطة هى ما تشر خشية (سياف) بالضبط, لذا ردٌّ قائلا: 
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- لقد عملت لصالح الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصحةء لكني 
لم أعمل يوما لصالح فرد» ويصراحة أخشى أن.. 

= لست جر د ؤرد يا سیدي» فیح أن لي الكزامات كثيرة ستو جب 
عشرة مندوبين على الأقل» ولكن خذها منى كلمة شرف ألا أثقل 
كاهلك» ولزبها ؤجندت العمل مساب انمتع أرظنا! | 

- هذا يتوقف على نوع المعاملات» ثم هنالك الحوافز والإمكانيات ِ 
المتاحة في أعمالك و.. 

- ستجد كل شيء طوع أمرك. ستصير الرجل الثاني في كل شركاتي» 
كل طلباتك أوامرء أما عن الحوافز.. 

توقف هنيهة كمن يستعد لمفاجأة شخص بأسعد خبر» ومن ثم أردف: 

-سيارة تحت أمرك» بسائق أو بدونه كا تشاء» طبعا ستكون ملكية 
خاصة بك» اعتبرها علاوة بدء العملء أما الراتب.. 

-أنا أتلقى راتبى من الشركة.. 

NE وعدا وو نشكا‎ CEE 
في نزل ”الحوت الأزرق“!‎ 

-”الحوت الأزرق“؟! 

ببسمة مندهشة نطقها (سياف)» ثم استرسل كمن سمع مزحة: 

٠‏ -هذا النزل الذي تتحدث عنه عبارة عن فندق ثماني نجوم! 

- أعلم» لذا ابتعت لك جناحاء هل تسرعت في صنيعي؟ 

اسيك ا كم ار راسف 

ع ديق ةفلك روج رسي NT‏ معدن 
توافق» وتأكد أن العمل سيكون متناسبا مع مهاراتك.. 

تدخل السيد (سرور) مخاطبا (سياف) بلهجة إغراء: 
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منروب الشيكان 


- طاقة القدر انفتحت أمامك كبوابة على مصراعيهاء لا تتردد يا فتى ! 
- أنا موافق.. 

ا ان اق 
السيد (جاد) على ثباته وذات ابتسامته قائلا: 

- عظيم.. متى بإمكانك البدء؟ 

- الآن لوأردت.. 

ران صمت مطبق لبرهة استغلها السيد (سرور)» فضغط زر إيصاله 
بسكرتيرته صوتيا: 

-(يارا)ء اطلبي لنا ثلاثة فناجين قهوة.. كيف تحبون قهوتكم يا 
سادة؟ 
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الفضّل السادس 0 


لم يكن الوداع حارا بين (سياف) و(كيرياح) اليهودي صاحب الغرفة 
المؤجرة.. فقط تسليم آخر أجرة قد يدفعها في حياته» ثم.. 
سوب ساي کر ا قا فى کو يهان )ا ادع ااك 
وانتظاراتك المثابرة لي ككلب حراسة على المدخل !» 
ضحك اليهودي الأصلع بتخايث قائلا بلغة الخواجات: 
- على «الرخب» والسعة! OT TET‏ برجوعك متى شئت 


-الله الغنى! 
ثم ودّعه وهو يلعنه في سره.. 


كان يحمل حقيبة كتف هی كل ممتلكاته؛ ثياب» غيارات داخلية» يجلد 
فحواه عن القوانين اا والجديدة الخاصة بالمندوبين» وكتايا عن 
50 فيدوك ‏ التحري الفرنسى الشهير.. 
. ابتاع علبة سجائر مستوردة» فقد حان وقت استعادة الترف القديم.. 
تنفس عبر سيجارته عميقاء ثم همس متأملا مدخل البناية القذر: 
bel‏ ار 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
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4 منروب (الشيطان نز 2 


- وداعا وإلى غير رجعة يا أيام الشقاء الضالة! آنا مرتحل إلى النعيم 
على مركب الأحلام وبتذكرة من الدرجة الأولى! 

كان عليه ابتياع ملابس جديدة بادئ دي بدء» المبلغ الذي تسلمه من 
السيد (جاد) كفيل بجعله يبتاع سيارة جديدة.. 

سكا مقر قله اهدده إن أرقي واأكار عز للقياك الد کر کک 
بتفصيل ملابس ملائمة» لكنه عدل عن هذه الفكرة مؤقتا.. 

كان ظهوره بثيابه البالية مناقضا للموديلات المعروضة وباعة المتجرء 
الجميع يرتدي الأفضل كما لو كانوا في حفل ساهر أو عشاء عمل» لكنهم 
رحبوا به ولم يطردوه لحسن الحظ.. 

ابتاع حمس بدل ودرزينة ربطات عنق» ثم عرج على كبرى محلاات 
الأحذية حيث ابتاع أزواجا براقة متباينة ما بين الأسود. والبني المائل 
للخمري. والزيتوني المصنوع من جلد التماسيح باهظ الثمن.. 

بعدها عرج على حل العطور. المندوب واجهة» بمظهره ورائحته 
طبعا.. ابتاع ماركات عالمية» ومن ذات المحل أخذ أطقم أزرار فضية 
نقش عليها الحرف الأول من اسمه باللاتينية لأكيام البدل.. 

كانت سحاعقة الرقمية قديسة الحو «گاستیر ‏ معا ار اها أيام 
المراهقة, ولم يكن مستعدا للتخلي عنهاء فقد أسعفته في عمله» حيث 
احتفظ داخلها بمفكرة أساء وأرقام من تعامل معهم في كافة الوزارات.. 

وبعد أن فرغ من الشراء» وخرج من السوق حملا بالأكياس 
البلاستيكية اللامعة» رفع يدا مشغولة بعدد من الأكياس كي يوقف 





سيارة أجرة. . 
سأله السائق الذي أقله وهو يضغط أزرار العداد الالكتروني: 
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- إلى أين يا معلم؟ ‏ 

أجاب كاجام : 

E ET 

-مرة واحدة؟ لابد وأنك تعمل هناك.. كم يدفعون رواتب؟ ألا 
يحتاجون إلى سائق؟ محسوبك يقود هذه الخردة منذ.. 

كان يسأل أسئلة دون انتظار سماع إجابات؛ وخلال الرحلة كان 
(سياف) قد عرف ماضي السائق واسمه الثلاثي ومغاناته مغ قوانين 
المرور ولقمة العيش.. سال | 

- «لعنة الله على المندوبين! ل يتر كوا شيئاإلا-ؤدققوا فيه بحنعة احترام 
قانون الغاب خاصتهم! الأوباش أولاد ال.. دفعونا ما فوقنا وما تحتنا 
ياسم القانؤن! أؤكد لك ألا قانون سوى قانون قطاع الطبرق الذين 
يتظاه رون بالالتزام! ثم يقع الدفع على عواتق البؤساء أمثالنا؟ مندوب 
لري اح عور ي السا جک فيج مشج ري ييز يضمن 
قائمته السوداء» أقول له: يا سيدي هاك العداد! مستعد لفكه أمامك 
کی تتاكد أن هذا كل فا تكسكية. الكو ا 
عليهم أجمعين وعلى شركتهم الظالمة. . قال شركة «مندوبك» قال!» 
أرجح (سياف) برأس موافقة» ثم قال متأملا الشارع والمارة عبر 
النافلة: ظ 


- الأوغاد يستحقون قطع رؤوسهم! 

- بل أن يصيروا وقود جهنم! تصوريا معلم! آنا مدين للمرور 
بمبلغ وقدره الشيء الفلاني» مبلغ محترم يصلح لحل مشاكل الفواتير 
المستغصية» وعندك الولد بلا تأمين ضصحئء أي والله! والبنت ثانوية عامة 
النتدة» زم شاطرة عقباك أو افك فان أن ي باقشاط اللبائيعة الاخ ؟ 
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- الأحرى بك أن تزوجها ولا حول ولا قوة.. 

- وأضيّع عليها مستقبلها؟ لا ورحمة أهلك! أعمل ليل نهار كالحمير 
والحرمة في المنزل تقشر البصل للمطاعم» فمحسوبك يعمل بعد دوام 
التاكسي في مطعم حمص وفول وفلافل! 

- كان الله في عونك... 

- لا حول ولا قوة إلا بالله» حتى العبادة صار يلزمها مندوب! 

استغرق (سياف) في تلك الخواطر حتى نسي أين هو ذاهب.: 

كان الرجل يثرثر» يثرثر كالجوال المشحون» و(سياف) يحاول إقناع 
نفسه أخهم يماثلون بعضهم في كثرة الشكاوي والتذمرات.. 

ثم يتذكر كيف طرد من شر كته ومعاناته أمام جل الصحون» ويتذكر 

- قبل ذلك التلاعبات التى تحدث في الأوراق والكشوفات» وكيف استغل 

وط والقائدية ي انيع کساج موصي هارن اسداوبك الشركة 
شيطانية» تحقق مدخولات بمئات الملايين سنوياء والذي يعاني من أمثال 
هذا السائق الشقي فى قساف . 

-«الحوت الأزرق يا معلم»! 

تأمل (سياف) المدخل الشبيه بمدخل السجادة الحمراء لحفل توزيع 
جوائز الأوسكارء حيث حجَجَاب الفندق بطواقيهم وبزاتهم الرسميةء كما 
لو كانوا ضباط «مارينز» لكن ببزات عنابية.. 

قرأ (سياف) العداد» ثم دس مبلغا من المال في راحة يد السائق.. 

- «هاك. وبلغ تمنياتي بالتوفيق لابنتك..») 

لكن السائق لم يرد» ظل ساهما كالمصدوم» مفكرا أن الله استجاب له 
أخيرا بعد كل تلك الدعوات التي أمطرها صبحا ومساء طلبا لرحمته! 
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ترجل (سياف) من سيارة الأجرة بحمولته مطالعا سيارات «الليمو) 
الجديدة والبراقة متباينة الآلوان» كل سيارة تتوقف أمام المدخل ليهرع 
أحد حجّجاب «المارينز» برشاقة ويفتح لأصحابها الباب باحترام وهو 
ی علبي ات 2017 | 

أبصر (سياف) شيابا يضعون أياديهم على خواصر مراهقات بفساتين 
فاضحة. فأدرك 52-5 بناتهم أو حفیداتہم ! ظ 

لمح عددا من نجوم التلفاز والسيناء وهذا ليس غريبا على فندق 
ا و ی ی و ر و 
لا حدوة ها لا تذكر أنه يمتلك جتاحا هنا.. 

حاجب «مارينز)» يحدجه بنظرات شذرة دون تزحزحه من مكانه. 
(سياف) لاحظ تلكم النظرات المزعجة فلم يبال» تقدم حاملا أغراضه 
E SSN‏ 

بالفعل نفذ الحاجب السيناريو حرفياء فاعترض سبيل (سياف) قائلا 
بصرامة مهذبة: 

لاخر د 

كلوق عجو کا باللا کے غ امات س کا عندكم! 

ابتسم الحاجب بسمة ”في الأحلام!“ إياهاء فوضع (سياف) أغراضه 
أرضاء واستخرج من حافظته بطاقته البرونزية ذات الطرف الفضي التي 
استعادها من رئيسه قي الشركة» مجددة وجاهزة! 

حصا اه امغلد يع لالط قدا ری ر ناتردق فلاف 
الأغراض متمتا بلهجة كالاعتذار.. بل هي الاعتذار بعينه: 

RE E E -ابيساسيوض اماع‎ 
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E 
تزين ياقته يهر ع نحوه» استقبله بحفاوة حارة قائلا:‎ 

- سيد (سياف)» السيد (جاد) أخطرنا أن نتوقع وصولك في أية 
لحظة» أهلا وسهلا بك! 

ا 
اہ جا مول 

شكره (سياف) ملقيا بنظرة عابرة على أرقام بطاقته» شعر بقوة لا 
بامتعاض واستنكار» كانت قراءة ما يجول في خواطرهم هينةء إنهم 
يتمنون خروجه. لا بل يتمنون طرده بكل مهانة واستحقار» لكنه خیب 
آمالهم بكل هذا الاحترام الذي يلقاه هاهنا! 

متاعه سبقه إلى جناحه. ففكر بالبقاء والاستمتاع قليلا بإغاظة 
أصحاب الطبقة المرفهة أولئك.. 

سار إلى البار» فوجده مكتظا برجال أعهال عرب وقد ضمّ كل واحد 
منهم حسناء اجنبية أو اجلسها في حجره. الكؤوس تتقارع والانخاب 
تقترح.. "في صحتك" »2 ”في صحة الصفقة". في صحة الال ".. الخ 

لكن أكثر ما لفت أسماعه ذلك النخب الذي اقترحه شخص فقد 
توازنه من الإفراط فيها يشربء إذ وقف كالمتأ رجح صائحا وكأسه يرتفع 
عاليا كشعلة الحرية: 
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- في صحة ولي نعمة الكل (جاد الجر جوف)! 

فرفع الجميع كؤوسهم بلا استثناءات! 

تفكر (سياف) قليلا.. إن (جاد) هذا لأخطبوط حقيقي مادام كل 
هؤلاء يدينون له بالنعمة! 

طلب مشروبا غازيا وهو يثبت سيجارة بين شفتيه» أشعلها بعود 
ثقاب متأملا الرواد من حوله» قبل تنبهه إلى فتاة سافرة الساقين تضعهما 
فوق بعض» بإشارة واضحة ترفع سيجارتها باسمة بانتظار.. 

ابتسم مشعلا عودا جديدا قربه من طرف سيجارتها ذات المبسم 
الرصاصي» فأشعلتها ثم هزت برأسها شاكرة» ثمة سواد تدخين شرس 
فاضح على شفتيهاء ورغم طلاء الشفاه القرمزي الغامق لم تنجح بمداراته 
عن غین .! 

قالت له بميوعة: 

- ل أر أحدا يشعل ثقابا منذ زمن! 

- أفضله على القداحات» لا أعلم ولكنني أجد له مذاقا عتيقا يصعب 
نسيانه ! 

- من الجميل أن نتذكر الماضى أحياناء أنا على سبيل المثال كنت أتناول 
مسطلطة الفؤاكة کا افك فة ا5 والزيلان بتكا ار 


الآن على سلطة الفواكه وحدها! 

تبلدت ملامحه وقد عجز عن التذكير في أي منطق مما قالته» و م يمنع 
نفسسه من الأتساولك: 

- ما علاقة هذا بالماضي؟ 
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لو ست اھا ادا الاس کار كاف : تمش الذباب عن وجهها قائلة 


بعصبية: 

-الماضى ! ألسنا تتحذث عنة؟ حي الكعب صرنا نرتديه بموديلاات 
ةر کے اا تر ےا نيه يمومه 
الكعوب العريضة من الأسواق» ألا تراها جريمة؟ ٠‏ 

ایج کک بي لمجا لو نباك ای كيس زر ند 
لکد اکت لمكم جيم کہ رآ 

والفتاة انطلقت تثرثر أعقم ثرثرة ا في حیاته» تحدثت عن 
او اا 0 وع و ی ا جود اند کرت 
رغبتها في نفخ شفتيها أكثر! كل هذا وهو يفكر في طلب مشروب قوي 
من الساقي كي ينسى ما تفوهت به من ترهات» لكنه اكتفى بمياه غازية.. 

وصل مشروبه مع ربع ليمونة خضراء وقشة ملونة» فأزاهما و نجرع 
شرابه على جرعات حذرة. لا هي بالقليلة ولا بالكثيرة» كي لا تتنبه إلى 
أنه ينوي الإسراع بشرب ما طلبه كي يلوذ بالفرار.. < ظ 

والفتاة تثرثر كالمدياع السقيم.. 

ظ , أخسيرا فرغ من شرابه» فد وريقة مالية أسفل الكأس» وحيا الفتاة 
مقنورا الصعود ناح : 

لكنها لم تتركه. ب تشيثت نه قائلة قد لا ك.: 

- ألن تريني غرفتك ؟ 

حاط أي غراقة تسای أنااها لريار هدق فا 

-آه! أرجو المعذرة.. 
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هكذا تحولت عنه باحثة بعينين أريبتين عن ذبابة أخرى يسهل 
اقتناصهاء فخفٌ (سياف) للمصعد وشعور عارم بالضحك يغمره: لكنه 
وببسالة كبته! . 

حيّاه عامل المصعد باحترام رغم ثيابه.. 

-«أي طابق سيدي؟» 

- «الطابق حيث يحوي رقم هذا الجناح!» 

الفتاة اللعينة أنسته الطابق» فألقى العامل بنظرة سريعة على الرقم قبل 
فوله بتهذيب شديد: 

- الطابق الثاني عشر.. 

وهكذا احتملهها المصعد للطابق المنشودهء كان ذا واجهة زجاجية 
تسمح برؤية «اللوبي» كاملاء فوجده (سياف) من فوق عالما ما يعده عالم» 
يعج بالأثرياء المجانين الذين يرتدون كل ما هو غال ونفيس» ولا ينطقون 
سوق سا ها الياع ق لاز 

گان مق  ..,‏ 

-«وصلنا سيدي..) 

منحه (سياف) بقشيشا على لطفهء فدسّه الرجل في جيبه قاتلا بذات 
التهذيب وهو يمس طرف قبعة «المارينز» خاصته: 

- في خدمتك سيدي.. 1 

غادر (سياف) المصعد سائرا في عر ذكره بممرات المستشفيات» الفرق 
أنه مبهج أكثر ويفوح بعطر أزهار البرتقال» "الموكيت” الف كار عل 
إيراني أزرق مطرز بخيوط خضراء اتخذت أشكالا مبهمة.. 
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كان يمر كل ربع دقيقة بمنضدة موضوع عليها مزهرية صينية حَوَّت 
أزهارا طبيعية» ومن بعيد رأى خادمة غرف حسناء هيفاء تعكف على بخ 
الماء بعناية على الأوراق» كا لمح أخرى تفوقها حسنا وتناسقا بالقوام تجر 
عربة عليها بقايا طعام عشاء.. 

حياها جزة من رأسه»فبادلت التحية يسرات عذية. 


ال بور ا حراس کد 

١‏ "الصو و جد كان جر ار EE‏ | فكتوري عتيق 
لابد وأن ”لويسًا“ ترتيبه الأول أو الثاني عشر قد نام عليه! 
رواسب الحليد المتدلية من أسقف كهوف القطب المتجمد.. 20 

ألقى بنظرة عابرة على الحمام فاعترته غبطة» الحوض يصلح للسباحة! 
و“الدش“ مصمحٌ بحيث تهبط مياهه كزخ المطر من السقف بأكمله! 

سار حتى النافذة التي استحوذت الجدار الأمامي كاملاء فأبصر 
أضواء المدينة الليلية» بمحلاتها ومركباتهاء لقد تحول إلى أمير ما بين عشية 
وضحاها! 

ر قو ,بسكن یشاک ره بعض الشيء EET‏ 
فار تست أكثر عا که وراحة على اپو بعتن يحمفهييين نا يكز أن 
ل قد تو فی ارا عن الھے وو لق نظ ر اا اق با ر کے كن باحق 
بركبه السعيد! 


٤‏ ررب انان 
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الفصل السايع 


قال السيد (بدر): 

ار ا ا اا 

- آنا راض كل الرضاء شكرا.. 

نطق بجملته تلك وعيناه معلقتان على بعض الأشكال البلورية على 
سطح مكتب الرجل» ناذج عدة مصغرة لتاثيل غريبة التصاميم.. 

ET‏ كسالك باس[ اوهو يشيين بط رفك شياعيا | نانسا 
على استحياء: 

- هل هذه عفاريت؟ 

ا د مدو نري جر و قريما روسك ملا 

- «بإمكانك قول ذلك..» 

«تبدو شاذة قليلا هناء ألا تظن ؟» 

أراح السيد (بدر) يدا فوق الملفات» وبالأخرى هرش خده متسائلا 
ببسمة: 

- ألا ترك الأعوال الفنية يا سيد (سياف)؟ 
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5 عنروب (لشيطان نز 2 


- تريحنى إذا ما كانت لوحات لمال الألب أو حدائق الكرز في 
ا n‏ 

- لا عليك» لست أول من يظهر اشمئزازه من ذوقي.. 

- ليس اشمتزازا وإنما.. 

- أعلم» لنقل أنها لا تشعرك بالراحة.. 

- بالضبط! 

كما صاحبها ومكتبه العاج بأشياء مماثلة! تماثيل لقطط فرعونية وإله 
الشر ”ست“ وأحجار مرممة بكتابات هيروغليفية» دروع من العصور 
الوسطى» شعار لقلب قرمزي على الجدار ذكره بشعار طائفة معبد 
الشمس الانتحارية المخبولة» منحوتة خشبية متوسطة لإله المراعي ”بان“ 
BA EE ELE‏ لسار ما وو ا ع كر 

ف ی د ن ا .( 

- «هذا لطف منه ومنك..» 

الك ان شي اق الت ة5 قو قا 

SEE ]فق‎ 

-1 لا؟ 

- ممتاز» بصفتى مدير مكتب (الحرجوف) للدراسات والبحوث 
ڈ ازاھ ےا ا نسي ( کو کے ا کا یی 
فسيساعدنا هذا على حلها دون تدخلات أمنية من هيئة الآثار.. 

- تتحدث وكأننا يصددتهريب بعضها! 

م ع E‏ ا 
من السرقة» نوثق هنا مخحطوطات قديمة ونادرة لدرجة بيعها بملايين 
في مزادات الأثرياء الأجانب.. حاليا لدينا اهتمام با يدعنى «مخطوطة 
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(أغاته)»» (أغاته) هني قديسة مولودة في «بالرمو» المعروفة حاليا بصقلية 
وتعود تلك المخطوطة إلى مملكة «بورغونيا»» التي كانت تستعين بقرع 
أجراس كاتدرائتياتها عشية عيد القديسة (أغاته) في كل رابع من شهر 
شباط بغية طرد الشياطين.. ١‏ 

ن 

تغيرت روتينية السيد (بدر) إلى ابتسامة رائقة مردفا: 

- في يوم قرع الأجراس كانوا يختارون امرأة عجوز قبيحة للجثم على 
حمار وشتم كل من تقابلهم» حتى دنو ميعاد دقات صلاة التبشير! 

- هذا طريف! إن اهتماماتكم في هذا الوقت وهذا العصر غريبة بعض 
365 

e -‏ ا لجان ا 

- أراها تخاريف لا آكثر» حكايات ما قبل النوم! 

= الخو مااشكتك من المخزاعاتداءلكقة غین الب مهاراتك × 

- مهاراقي؟ بشأن مخطوطة (أجاثا) هذه؟! 

-(آغاته)» وأجل! نريد منك القيام بزيارة ودية للسيد (سراج 
عدوان).. 

- جامع التحف الأشهر؟ 

- هو بعينه» إنه يحوز خطوطة يدعي أنها مجرد نسخة من مخطوطة 
القديسة (أغاته)» إذا كان ما يقول فبإمكانه الاحتفاظ اء أما إذا اتضح 


أنه العكس» وبأن المخطوطة اا 
- مفهوم؛ تصير من حق المتحف الوطني.. كيف لي أن أعلم إذا ما 
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- أولا هذه مهمة تقع على عاتقك كمندوب. ثانيا ذكر السيد (جاد) 
مهارة خاصة تتمتع با بش أن الأشخاص. 

GS‏ ساو ضرمو م و 

+ و لدي عا فلا تسألني عا قصدهء 
الأأحرع يراك انهف أن د ف 

- بلويع في أن السيد لجا ملي صنرراميدا نتفي 11 أنه . 

= ل فكررة ند عن هنذا أيظيا.. 

- ولماذا لا تشكل هيئة الآثار لجنة لتفحص المخطوطة؟ ظ 

- السيد (سراج) شخصية هامة على الصعيدين الوطني والعالمي» كا 
أنه مقرب من شخصيات أهم في الدولة والخارج» ولا نريد.. 

- شوشرة! فهمت.. سأحاول الاستعانة بخبير على طريقتي الخاصة.. 

- افعل ما تراه مناسباء وبالنسبة للخبير هاك هذه البطاقةء أوصيك 
بمراجعة البزوفيسور (خيرت) فهو الأكفأ في مجاله» المهم أن ترجع بتقرير 
ا ا a‏ 

مم 

عرد يلوي راك اله ررك ا مص 

ونبض لإنباء اللقاء» فنهضن (سياف) بدوره لمصافحته.. 

غادر 2 جل منطلقا بسيارته 87/147 الأقحو انية الجديدة. 
كان يشعر بفسخر كلا قادهاء سيارة قد يقتل المرء a‏ 

والآن حان وقت العمل الجاد. . 





بداينةء رج عل اكه امامت داع ريام ولا وا ردد 
ا ی ا ول 
سز وة | ل ( لان ). . 
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كان يفضل الملفات السميكة المكتظة بورق مصفر على تلك الظاهرة 
بيسر على شاشة الحاسوب» لكنه مضطر للتنبيش في مواقع الان 3 
سيور سو و اانا اق 

لم يجد تار يخا ب يستحق الذكر بشأن المخطوطة» سوى أن جامع التحف 
والمخطوطات الأشهر السيد (سراج عدوان) يحتفظ بنسخة عن المخطوطة 
الأصلية. ثمة معلومة ضئيلة عن الاعتقاد السائد بان المخطوطة تطرد 
الشياطين وأيضا الصواعق التي تقذفها الساء! 

عا اك ا 

قالها بتهكم ملول» ثم جمع أوراقه مقررا القيام بزيارة إلى عنوان الخبير 
المدوّن على بطاقة السيد (بدر).. 
أن مهنته مربحة.. الرجل نفسه متزوج من فتاة بارعة الال بعمر بناته» 
حامل في شهرها السابع أو الثامن كا يبدو.. 

استقبلته يحفاوة» هنئها على الحمل فاعترت وجهها بشاشة لطيفةء 
وأخذت تثرثر عن سعادتها بالمولود القادم ليملا عليها فراغها المقبض» 
خاصة وأن زوجها مشغول عنها طيلة الوقت بمخطو طاته العتيقة.. 

5-6 نايسن 4 

- رفضت معرفةذلك؛ صحيحأذ اتا الاج يكاد يحرق أعصابي» 

باحر نما عن الذي استقبله بذات الحفاوة» ثم انقلبت 

حفاوته ترحيبا أشد حرارة وتحمسالا أعلمه بأنه مندوب آت من طرف 
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£ نروب (لشيئان 





السيد (بدر)» كوّن (سياف) رأيه السابق عن مسألة الزواج برمتها ما إن 
وقع بصره على شعر (خيرت) الرمادي وتجاعيده الأخدودية التي منحته 

اا وة عند او چ و ا 
الونجال بحرم داعيا إباها لسؤال ضيفه عا يوة شرية.. 

ووه« ليلو ضرۋا ا 

قالت الفتاة ببخجل : 

-آنت ضيفنا! 

حدّجها الرجل بنظرات ذات برودة منفرة» وببرودة أشد تمتم: 

عقوا عا ET‏ ل ا 
لفاكت 

e OA ا‎ A 
المنفرة ببرودة منافسة مجيبا:‎ 

RAs‏ ب يس ا نه 
شخصيتي بعد.. 

Es E EARS لوج‎ 

- لا حاجة يا سيدي» قليلون من هم على معرفة بالسيد (بدر)» وأنا 
أل أفلكه موه 

- مندوب السيد (جاد) في الواقع 

ارتسم تعبير اهتّام فوري على ملامحه متسائلا: 

- السيد (جاد) عينك مندويا لديه؟ هذه سابقة! هل لي بشرف معرفة 
اسمك يا سيدي؟ ظ 


54 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 





-(سياف سرخس)» بدأت اليوم فقط العمل لصالحه.. 

ودين نيعا ييل روا و سن 

- يبدو وأنك معجب به.. 

- السيد (جاد) خبير بالمخطوطات القديمة» يكاد يصبح عالما چا 

-جميلء الواقع أنه أرسلني بشأن واحدة.. 

ومن حقيبة العمل استخرج الأوراق التي صوّرها من المراجع 
وصفحالك لاقنت » فاستخرج البروفيسور ( خيرت) نظاراته 
الدقيقة من جيب قميصه العلوي.. ) 

قال وهو يعلقها على أنفه ومضيقا بحدقتيه كي يمعن النظر: 

-لتر.. آه! مخطوطة (أغاته)» القديسة التى يقرعون لأجل عيدها 
أجراو ااا طا : 

- والصواعق كا ذكر في المراجع! 

خلع نظاراته اقا کا سد: 

- والصواعق» الحق يقال آنا خطوطة مثيرة للاهتام بالنسبة لنا 
كباحثين» القدماء اهتموا كثيرا بسبل طرد الشياطين» في مملكة ”بورغونيا» 
حسبوا أن الصواعق ترسلها الشياطين لتدمير مدينتهم.. 

أنصت (سياف) باهتمام مصطنع» فقد تعلق ذهنه بقناع عجيب 
الشكل يضعه البروفيسور على الخزانة وراء ظهره.. 

كان القناع غريبا ومنفراء يطول أقنعة الزولو تقريباء وبقرنين قصيرين 
وفجوة عين واحدة» ومن الهم خرج قمع طويل كالمزمار! 

ا اي و و 1 مار 
إ او ر 


للمزيد من الزوانات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


منروب الشيطان ْ ملكا لحك 


- أرى لديك قطعا مثيرة للاهتمام يا بروفيسور.. 

ss al maa 11 1 | !]1‏ 
يواجه (سياف) مرة أخترئء وبإهامه أشار للوراء قائلا: 

-هذه؟ أعترف أنها أكثر ما ينفر ضيوفي هنا.. يستنكرون من ياحث 
مخطوطات مخضرم مثلي تعلقه بجمع أدوات التعذيب السائد استخدامها 
في العصور الوسطى! 

- أدوات تعذيب؟ ! 

- يسمونه ”قناع بوق الشيطان“ كانوا يلبسونه عنوة للمتهم المقيد» 
راداو ایا كعم و مايا و 

راا 

لقد تورطت مع مجانين كا يبدو! كذا تفكر (سياف).. خطوطة طرد 
شياطين» وقناع بوق شيطان.. لن يستغرب إذا ما اتضح له نهم يعبدون 
الشيطان أيضا! 

حا“ نار سرعة ةر ھی کت 

- ”لا شكراء دعنا نتطرق لصلب الموضوع أفضل..“ 

ظهرت (ميار) في تلك اللحظة حاملة صينية وضعت فوقها كسا 
بلورية مالأى بشراب خمري اللون.. 

= ول اشراب الرامناق»! فعض 

تناول كأسه شاكراء في حين غمغم البروفيسور ياسم|: 

- كنت أحكي لضيفنا عن قبوي العجيب! 

هتفت مستبيشعة ويدها اليمنى تربت على بطنها المتكورة. في حين 
كدت ههر يها المسرى شان كل فاسل : 
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او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


-(خيرت) يحب هذه الأشياء المخيفة! تم بجمعها رغم أشكاها 
المفزعة.. ظ 

- ولا تسبي الأرواح التي زهقت عليها يا عزيزتي! 

- بالله عليك لا تقل هذا! 

أطلق ضحكة زادت من استحقار (سياف) له.. هذا زوج يحب 
إرعاب زوجته إذن» يا له من تصرف سخیف لا يليق برجل في مثل سنه 
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الفصل الثامن 


لى يكن السيد (سراج عدوان) مجرد جامع مخطوطات عادي.. لقد 
أفنى الرجل عمره كمحاضر في جامعات أمريكا وبريطانيا متناو لا 
الخرافات وعلاقتها بالواقع» ومستشهدابعدد من المخطوطات النادرة 
وحتى الروايات الشهير منها والمخمور» وله مراجع ومؤلفات عن 
السحر الأسود وطقوس استحضار الأرواح الشريرة القديمة وطردهاء 
والنباتات الأسطورية التي يستعمل لقاحها في درء أذى الأشباح.. 

وفي الأدب له كتاب ترجم لعدة لغات - عدا العربية- خصصه لشرح 
ونقد أشعار ديوان (بودلير) الفرنسى «أزهار الشر»» ورواية تسجيلية عن 
محاكمة وإدانة قاتل هنغاري زعم أن الشيطان أمره باغتصاب وذبح عدد 
هائل من القاصرات شريطة أن يكن حوامل! 

قد كان ذوق الرجل غريبا إلى حد منفرء لكنه ذوق مرحب به في 
المجتمعات والنوادي الغربية, وني المحافل التي جمعت الساسة وعلية 
المجتمع من رجال أعمال وفنانين كان نجمه يسطع لخبرة زعم أنها تمكنه 
من مطالعة المستقبل بقراءة خطوط اليد.. 
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لذا قرر (سياف) استخدام أسلوب التعارف الماكر» مقررا حضور 
حفل سيحضره السيد (سراج)» فاستعد بهندام مناسب.. صحيح أنه 
ليس على لائحة المدعوين» لكن بطاقة المندوب كفيلة بإدخاله معتقلا 
تقبع زنازينه تحت الأرض» ودون أن يناقشه أحد.. 

كان الحفل مقاما تحت رعاية مؤسسة لدعم المخطوطات الأثرية 
النادرة في فندق «رياح الاستواء»» سمي كذلك تيمنا برواية (*منغواي) 
الشهيرة طبعا.. 

بعد ارتباك موظف الآمن المختص بتفقد اللائحة وسماحه ل(سياف) 
بالدخول - مع وافر الاحترام طبعا-» تسكع الأخير قليلا هنا وهناك 
مختلسا النظر في وجوه المدعوين.. 

أبصر هدفه حاطا بنسوة مسنات خضعن لعدد مروع من الجراحات 
التجميلية» فمنحتهن مناظر تليق بمنحزتات من الشمعء بوجوه غارقة 
بمساحيق التجميل وفساتين آخر صرعات الموضة والعطور المدوخةء 
ا كاك البارعة التي ألقاها بحنكة» وبشفاه مطلية يألوان 
متباينة ما بين الوردي والقرمزي الفاتح والغامق وحتى البنفسجي» 
تهامسن بتخابث وأعينهن متربصة بالرجل في كل شاردة وواردة يقوها.. 

فكر (سياف) - مستهزتا- بالخواء الفارغ الذي يعتشنه» بالمجتمع 
السخيف الذي يبحث بعدسة مكبرة عن كل التسالي الحمقاء الممكنة. 
بدت أجسادهن منحوتة لبنات في العشرين رُكبت لعجائز في الستين 
er‏ ظ 

والآن يناقشن قارئ البخت هذا في تسلية جديدة وممتعة.. 


E‏ راان 
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كان الرجل مستمتعا بوقته» يطالع يد هذه وأنامل تلك دون) كلل» 
يتفوه هبهراء يصدقنه بانبهار» ومن فورهن تنهال الأسئلة الملهوفة عليه 
فيجيب بكل تواضع 

سما اويح ليطي أب Ses‏ لسغل البؤاتيب i‏ 
على الفور.. 

-«أرجو المعذرة. ( 

النسوة يطالعنه بأو جه مكفهرة اياك قفر غاد ل حا 
بأعمارهن.. كان وسسيم| مع مسحة خحشونة» ولابد أن ذلك راقهن كثيراء 
فقن رات اذ ا دالا يراليه" 

- وأنت. 99 

بحم ااا کا أخرج بطاقته» صارت 
وجوههن ذات اكفهرار حقيقي» وتراجعن عن الرجل الذي عدّل 
الفراشة على ياقته» فلم ينجح إلا بجعلها متهدلة قليلاء وبنبرة وقورة 
د 

- أهلا وسهلاء هل من خدمة؟ 

) 0 

قالها مقرنا القول بإحاطة كتف الرجل بذراعه؛ ول ي: مسا 0 
لتاثيل الشمع غمرة ماگرة آئارت حو فهن وإ عجان بان والح مُكاوون 
التهامس المتصابي.. 

في حين» اصطحب طريدته إل رکن شير منزو كثيراء وبدبرة هادا 
ذات رنة واثقة قال (سياف): 

- السيد (سراج عدوان) بشحمه ولحمه» يا له من شرف! 
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- رس ل خسم ازدی ونای اچ 
- آي كانت؟ 

- أسعيسفاك عفر | ؟ 

- ألن تسألنى - على الأقل - عن الجهة التى أمثلها؟ 

عقف انحاو كارت قدر الإمكان لا أكثر.. 

- تتحدث وكأننا بصدد جريمة قتل هاهنا.. على العموم آنا لا أمثل 
iii EGS‏ 
أراهن أنك سمعت به.. 

- بالتأكيد» السيد (جاد) واحد من قلائل في عالمنا.. 

- عالم السحر أم المخطوطات النادرة؟ 

- كلاثماء بالإضافة إلى عوالم أخرى.. 

اغا ؟ 

اكس السمسي ي( TR‏ مسا niy‏ 
(سياف) إلى سؤاله: 

- أتتعاطى مع العفاريت؟ 

- م أتحفتنا بهذه الزيارة يا سيادة ”مندوب جاد الجرجوف“؟ 

- للسؤال عن الأحوال وعن.. آه! هذا عمل جميل ! 

ودنا من لوحة زيتية معلقة» فأشار إليها بطرف سبايته متسائلا: 

- أهذه ل(مونيه)؟ أهى أصلية؟ 

-مقلدة» لم تچب عن سؤالي. . 

- عادة يدهش الخبراء من معرفتي ببعض أنواع الفنون.. 

- أنا لم أدهش» لنعد إلى موضوعنا.. 

- بالطبع» ماذا تعرف عن مخطوطة أجاثا؟ 
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-أغاته» صحيح أنك خبير ببعض الفنون - أو في التظاهر بأنك 
كذلك!-. لكنك فاشل في المخطوطات القيمة.. 

- دعني أصدقك القول» مع اللوحات أجد الأمر منطقيا كونها جميلة 
وتصلح للزينة» أما المخطوطات فلا أجدها قيمة إلى هذا الحد. وخصوصا 
تلك المتعلقة بالخزعبلات السخيفة» كا أنها لا تصلح إلا للدس داخل 
الخزانات ملفوفة بشرائط ملونة مثل شهادات التقدير!. 

هك اقكار قي اللغاة:: 

عل نل هذ ١‏ 

اکا کر السرا یا سید ۹۰ 

سارع (سياف) بمصافحته قائلا: 

-لم نتعارف بعد؟ ساعني» (سياف سر خس).. 

Tua 

- لاء مسلم ولله الحمد.. 

و 

- أجل مسلم» كل هذا الاستغراب؟ 

لحسن الحظ لم يجادله الرجل في هذه المسألة» بل تمشى قائلا: 

- ولماذا يسأل السيد (جاد) عن المخطوطة؟ 

- عاش کک اوا ظ 

تواقتفث الرجل عن نسيره» والتفت إلى (سياف) عد جا إيساه بنظ رات 
كلها اهتام» كأن اهتمامه ظهر ست 

- ماكر وساخر! 

- أتقصد طبيعتي؟ 


= خافن حما طبيعتك سيك (سياف)؟ 
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أرجح الرجل رأسه بطريقة ل معنى ها ثم تتهد.. 

قال حر جا من جيبه علبة سجائره: 

- أتدخن يا سيد (سياف)؟ 

-أجل:. 

E 

- أستهلك في العادة ثلاث علب في اليوم! 
( - ألا تحاف على صحتك؟ 

ا ل رع کک 
موضوعنا؟ إن السيد (جاد) لا حيذ.. 

اجن دا که الل 6 

- لا يحبذ ماذا؟ ماذا تعرف عنه أصلا؟ لقد او لحت - يا مسكين- 
قبضتك في جحر الثعبان وصار الرجوع للوراء أمرا عزيز المنال! 

- لحسن الحظ نهم اخترعوا لأجل ذلك الترياق! 

- أنت تسخر وتسخر دون أن تعلم ما يدور بالضبط! 

حووي و ونع AER‏ 

قل اساد : 

O er Ter 

a a را‎ A E aS ها وس‎ 
وللأيد!.‎ 

ولات اك ای :: 

- أخيره 0 كم E‏ 

EEN,‏ سب جا رن كو 
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النصل التاسع 


رفع (سياف) سراعة هاتفه بخشونة.. 

0 ارو‎ E E ESE 
الغزيرة بالتقنية الجديدة يي الحمام. وقد بدا وكأنه سيظل أسفل الماء‎ 
الساخكن للابنك.. ظ‎ 

تدر عجولا نكر ون ار ا کچ بخص لاون 
عندما تفاجأ بذلك الهر الأسود يدلف إلى حمامه! 

ظلٌّ الهر واقفايراقب (سياف)ء وتوقف الأخينعيايقوم به متأملا 
بدهشة عميقة الحيوان الرشيق صاحب الفراء الأسود اللامع» كانت 
دهشته بقدر استنكاره من كيفية تمكنه من الدخول للجناح أصلا! 

هكذا أوقف حمامه وخرج مسرعا من أسفل الدش» فهر ول الر 
خارجا.. وخرج (سياف) بدوره» فأبصر ال هر واقفا يراقبه كالمنحوتة 
E‏ ئ 

تناول (سياف) سماعة الحاتف. وانتظر هنيهة قبل أن يقول بلهجة 
حاول منحها تماسكا كي لا يصرخ بعصبية: 

للمزيد من الروانات والكتب الحصرية 
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متروب الشيطان | 2 


-ثمة هر يتسكع في أرجاء مسكني! الطابق الثاني عشر جناح رقم 
٦‏ .. لحظة» لا أعرف كيف دخل» وأنتظر وبكل شغف تفسيرا مقنعا 
منكم! | 

وهنا صعد الهر على السرير» فوضع (سياف) السماعة على الرف قائلا 
بيحدة شر سة: 

-ليس إلى هذا الحد! انزل قبل أن أقذفك من الشباك! 

وانطلق في أعقابه» فجفل الهر ونزل بسرعة» ولكن وقبل أن هب 
(سياف) لمطاردته وطرده توقف أمام الفراش مفكرا.. 
ببطء وحذر مد أنامله» فالتقط القلم الفضى المزخرف من على 
ا 

كان شبه متيقن من أن فراشه كان نظيفا من أية أغراض» هذا قبل 

ونظر إلى اهر متسائلا بسخرية عصبية: 





- ماذا؟ أوضعته أنت إذن كهدية ترضية؟ 

تفكر في ذلك لثانيتين ضحك بعدهما لحاقته. ووضع القلم على 
الكومودينو بجوار الفراش قائلا بتهكم: 

- شكرا على الهدية على كل حال! 

ونظر مجدداء فوجد أن الضيف غير المرغوب به قد اختفى! 

-«بربك! لا تجبرني على قضاء الأمسية بحثا عنك!) 

انخفض لينظر أسفل السرير فلم يجده.. 

ثم تصاعد طرق مباغت على بابه جعله يتتحرك صوبه» ففتحه ليجد 
خادما من خدم الفندق يقول باحترام بالغ: 
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- سيدي آنا هنا لكى أدقق في فحوى شكواك.. 

a aE‏ غيب 

دخل الخادم و(سياف) يقول متلفتا حوله: 

- كان هنا قبل قليل» أرجوك جده بسرعة وأخرجه من هنا.. 

- أمرك سيديء ولكن أخشى أن يستغرق هذا بعض الوقت.. 

- أنا خارج على أية حال أنه اليه قبل عودتي.. 

“ال ذلك ى .. 

> شامع سود و تيل ينم ا 

تفتيش الصالون ببطء ودقة.. 

كان بحاجة لقلم بطبيعة ال حال قبل الخروج: فالتقط القلم الفضى 
امز خرف كامسا لنفنه: 

- ويقولون أن ا هررة لئيمة! 

قالها مقربا القلم من ناظريه» زخارفه عجيبة وتصميمه أعجب» كان 
مصمم بطريقة لا تناسب الكتابة نوعاء سنه مائل بتعارض مع طول 
القلمء وبانحناءة شبه ملتوية» كأن سيارة مرت فوقه مانحة إياه شكلا 
تعبيرياء كأنه عمل تجريدي! 

لكنه دسّه في الحيب العلوي على أية حال ومضى في سبيله.. 

في الخارج وجد مفاجأة قاسية بانتظاره.. أحدهم رسم علامات 
مخلبية على جانب سيارته الأيسر ولاذ بالفرار! 

أطلق شعيمة بذيئة لق بها شتيمة أكثر بذاءة» وانتابعة رةك قطيلة 
لا حصل.. أحدهم سيدفع الثمن ياهظاء فهذه سيارة 834587 اقتنائها حلم 
عزيز المنال هذه الأيام! 
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٭ عنروب الشيطان نز 2 


ورغم أن التأمين هذه المرة خدمٌ له. إلا أنه قاد سيارته مفكرا في كنه 

الماعلء وانتابته حالات دفعته إلى لكم النفير عدة مرات بقبضته» حتى 
- صرخ أخيرا ومن بين أسنان تكاد تتحطم من وطء ضغطها ببعض: 

SE A‏ ظ 

ارتفع لحن كلاسيكي لمعزوفة هادئة من هاتفه النقال» فوضع السماعة 
اللاسلكية على أذنه وضغط زرها قائلا: 

- هنا المندوب.. 

- «تهانينا!» 

مير صوت السيد (بدر) على الفورهء فردٌّ قائلا: 

تک ا وس ا 

- «المخطوطة! استلمناها عن طريق السيد (سراج) شخصيا!» 

- غريبة» لقد بدا وكأنه مستعد لبذل حياته في سبيل ألا يظفر السيد 
(جاد) مها.. 

أتاه صوت ضحك ثم: 

- #ييدو وأن لكل شىء ثمنا! حتى السيد (سراج) يسيل لعابه أمام 
الال وبغزارة!» | 

- أعتقد أنه طلب رقا فادحا ومؤذيا.. 

- ”ليس للسيد (جاد)» والآن همتك يا بطل..“ 

- طلباتكم أوامر.. 

- "لا شيء مم يثقل الكاهل» فقط طلبية ورود للنجمة (جلنار). 
فالليلة افتتاحية فيلمها..” 

- أهذا كل شىء؟ دعني أذكرك أن المندوب ليس مجرد ساعي بريد 
کا 


ow 
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-”الحتق معك» لكنه أمر عظيم الشأن لو أنك تعلم!“ 
- اغا وي 
il 5‏ أوامر السيك (جاد)ء فقد أراد لكا التعارف..“ 
- لماذا؟ هل سيزوجنا؟ 
د ”أنت ظريفت! وأرجو ألا تنزعج من المهمة. . اعتير ها دعوة لطيفة.. 9 
- أكرة! لمات بخن علا . عل الت م أعطني تفاصيل أكثر كي 
١‏ +20 0 وعرما يدور بالضبط.. 
E‏ ال 4 
جيش من رجال الأمنء وجيوش من المعجبين والمعجبات يحملون 
بوسترات الفيلم والصور الخاصة ببطلي الفيلم بغية توقيعها. . 
وأمام سجادة حمراء توقفت الليموزين» فهرع أحد رجال الأمن لفتح 
بامها.. بداية» هبطت ساق عارية بضة» تبعتها ساق أخرى ملفوفة بقطعة 
قاش تابعة لمستان سهرة قرمزي اللون» وهبطت النجمة الخمسينية 
الصاعدة ملوحة للجميع بسعادة» وقد لفت شالا حول كتفيها العاريتين» 
اش رأبت الأعناق لرؤية المرأة التي تبدت فاتنةء ؤتفجرت فلاشات 
ا 1 NSE‏ 
جنونيا. . | | 
۰ وني الأ وتؤسسر ا عالط م كا5 ام ووز 
الفيلم في رشاقة» بعدها تأبطت ساعد البطل الشاب الذي لم يلق ترحابا 1 
حارا مثلهاء فقد سرقت'المرأة الأضواء كلها! 
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منروب الشيطان مي بعد 


وفي صالة العرض جلس (سياف) ممتعضاء فقد رفضوا إدخال أية 
أطعمة حتى وإن كانت فشارا أو عبوة مياه غازيةء لأن ذلك ممنوع في 
العرض الأول والخاص بوجود أبطاله» حتى ”بوكيه“ الورد الذي ابتاعه 
بسعر باهظ تركه خارجا بحوزتهم.. ولم يحاول استعمال بطاقة المندوب 
لدفعهم إلى عمل استثناء له فقد كانوا يؤدون واجبهم.. 

إذن» أظلمت القاعة وابتدأ العرض.. 

بعد مرور نصف ساعة سرد خلالما الفيلم حبكته بالكامل» غَما 
(سياك) و تصاعد صروت غُطيظه التكيمت کال یار د اوا )اعد ور 
مريحة» كا أن الفيلم سخيف تماما كما وجده.. 

قصة من أسخف القصصء يزعم الفيلم أنه يعالج قضية مرهفة وهي 
بالأصل تافهة وتثير الحفيظة لأقصى الحدود» حكاية عن أرملة وأم - 
تقوم (جلنار) ندورها قي أداء عادي غير متميز - تكتشف أن ابتتها ورثت 
الو ھا پیا + الیل الشات مسسى لا گنای اش اغات 
الدينية المتطرفة! 

ولدى ظهور رجال الجاعة بسواطيرهم ولحاهم وجلابيبهم البيض 
وأغطية الرؤوسء تمتم (سياف) همس مستهزيء: 

-ها قد وصل ضيوف الشرف في كل فيلم! 

وكالعادة ابتدأ الرجال الحديث عن كلمة الحق التى يجب أن تطغى 
عل انبعل )وكيك يعر جت غ 38 للزأةازابحها كر کی اک 
عن الأرض» ولا ضير من تفجير المكان بحزام ناسف كي يرى العالم 
بأسره آنهم لا يتهكمون» وهكذا صاروا وحوشا دموية تبغي مطاردة 
الأرنبة البريئة وابنتها فقط لأنهها من المثليين التعساء! 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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تانق قرز یا تد لا اکر م کا اتام لسلطاتالنوم. 

ا ابي و مس ا و فصنع المثل غير دار 
أين هو بالضبط .. 

مض من مكانه» وصارع الجموع التي احتشدت حول الممثلة» وبلغ 
ما أأظرر الك کاک کی عم ذلك الفط ر ع ا دا الم غر فت 
بمهارة منقطعة النظير»! و »أداء الممثلة الذي فاق كل ela‏ ا 

كان يجاهد للخروج من الحشد حتى يتمكن من تدخين سيجارة» إذ 
لا يعقل أن يحادثها وسط المعجبين ورجال الإعلام والأعمال» ليس هذا 
وفته.. 

أخيرا وجد نفسه متحرراء فعدّل من هندامه» وتقدم اتجاه منفضة 
سسجائر رخامية على شكل مكعب ضخم» حيث وقفت فتاة جذابة 
ترتدي نظارات طبية وتدخن سيجارة هي الأخرى.. 

ثبت سيجارته بين شفتيه» وتظاهر بالبحث عن قداحة رغم وجودها 
في جيبه» فرمقته الفتاة بنظرة ناعسة قبيل قولها بضجر مناولة إياه 
سيجارتها: ظ 

- لا أملك واحدة» فتفضل وأشعل سيجارتك ہا! 

وهنا أخرج علبة أعواد الثقاب متصنعا عدم المهم. وقال:* 

اوشاع نيك يوك | 

فضحكت» وابتسم هو الآخر مدمدما وهو يشعل سيجارته: 

- أرجوالمعذرة» يبدو وأن موقف إشعال السيجارة قد طاف بك 
مرارا وتكرارا حتى مللت منه.. ظ ظ 

o-‏ ا 
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کات ناماع كحي مع و a‏ فقدت بياضها 
ومالت لاصفرار قبيح.. 

تأمل البطاقة المعلقة حول عنقها باهتمام» ثم تساءل: 

- مندوية؟ 

-هل في ذلك ما يضر؟ 

- ل أعلم أغهم يوظفون النساء الآن! 

-هل أنت رجعي؟ 

-لاء لكنها أول مرة أقابل مها مندوبة.. 

- أرجو ألا تعارض الفكرة.. 

- أراها بمحلها تماماء إنها الوظيفة الأمثل لأنثى! 

- ماذا تعني؟ 

- ماذا؟ 

- أتحاول التلاعب بالألفاظ؟ ماذا قصدت بقولك أا وظيفة مثالية 
لأ" 

- رويد أهكذا تعاملين زميلا لك؟ 

- مندوب أيضا؟ لماذا لا تعلق بطاقتك إذن؟ 


- اوی اعا ا _ 

-آها! منطق القوة إذن ما دفعك إلى ذكر أمر وظيفة المندوب الصالحة 
لامرأة! 

- كيف ؟ 


- بسبب تعليقي البطاقة! هذه الطريقة يقة تتفتح أمامي كل السبل بكل 
بساطة» أما عنكم - يا معشر الرجال- فعليكم التبجح بقواكم الخفية 
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أمام غطرسات بعضكم البعضء قبيل الاستمتاع برؤية المذلة والمهانة في 
عيون خصومكم لدى إشهاركم البطاقة الثمينة في وجوههم! 
فكر (سياف) بأن: «ماعليك سوى ارتداء تنورة قصيرة كهذه 
اتوج قيال اهر هة وة وق ر لسوت وات 
دون الحاجة إلى بطاقة مندوب حتى»! 

كذاا نكر لتقمل اسع كار با تابغر لبان _قال#اتضلب 
نافضا بعض الرماد فوق الرمل الموضوع في جوف المنفضة الرخامية: 
- معك كل الحق! 
ايها ا ل ا وی رتت و ا 


قال ساخرا هذه المرة: 
بق اليك إل حصي كن وغ و ا کا ع چان 
ساعة الانتقام! 


ج طفق الا عا من ن عر فك 

- جرد معجب بالفنانة وفنهاء ماذا عنك؟ 

- أنا مندوبة عن الفنانة.. وفنها! 

- حقا؟ هذا رائع! 

راودته خاطرة مفادها: «مصادفة ممتازة» قد لا أكون مضطرا لتملق 
تلك المرأة السخيفة» لكني لا أمانع فعل ذلك مع هذه الآنسة اللطيفة»! 
-«ما رأيك في فيلمها؟» 

- «أوه.. وجدته مبتذلا.. بعض:الشيء!» 

- "أنت إنسان صرينح» وأنا احترم الصراحة..“ 

- “أفهم من كلامك أن الفيلم لم يعجبك..“ 
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5 متروب (الشيطان : 


-”لم أشاهده.. التريلر ذكر كل يء دون عناء» فكرة سخيفة وتمثيل 
3 <« 


أ تو . 





وضحكت بعصبية هامسة: 

-لو سمعتنى النجمة الكبيرة لطلبت استبدالي بمندوبة أخرى أكثر 
تملا موهبتها الضعيفة! ٠‏ 

EE‏ و قالع وبر مدوم 

-المضحك بالأمر أنها كانت شبه منسية» الكل توقع لنجوميتها 
الأفول بعد آخر فيلم أطلق عليها رصاصة ال رحمة» أو أن هذا ما اعتقدناه 
جميعا! 

- ومن منقذها يا ترى؟ 

- لست أدري تماماء لريها كان هذا الفيلم بمثاية منقذها الحقيقي.. 

- إذن فالمنتج هو المنقذ! | 

- أجلء بإمكانك قول ذلك. إن السيد (جاد الجرجوف) منتج 
معروف في الأوساط الفنية! 

ھل قلمت: جا الجبر جوف؟! 

وهنا تحرك القلم! 

تفاجأ (سياف) بادئ ذي بدء.. ظن أن صر صورا قد تسلل إلى داخل 
بدلته» لكنه تفاجأ برؤية طرف القلم المخفي في الجيب يتحرك من تلقاء 
نفسه! 

لطم موضع القلم» فتساءلت الفتاة بريبة: 

- أأنت يخير؟ 

-أنا؟ أجل أجل! أين الحمام؟ 
- من هناك.. 
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شكرهاء وتحرك مندفعا باتجاه حمام الرجال» وقد أمسك بموضع قلبه 
حيث الجيب الذي علق عليه القلم» فبدا كالمصاب بأزمة قلبية.. 

بالداخل نزع القلم باحتداد» فشعر بذبذبة تمائل ذبذبة ال حاتف النقال 
حين يكون بوضعية اهتزاز» فتح قبضته ببطء وحذرء فتفاجأً أكثر عن ذي 
قبل عندما وقف القلم على سنه الملوية فوق راحة يد (سياف)» وكأنه بيد 
حاو خارق القدرات! 

تأفل (سياف)القم الفضى المزحرفت وقد عصبز لشاف عن الاق . 

كان القلم واقفا على راحته ويرسلل إشارات ذبذبة عجيبة» فهمس 
0 « 

-ما هذه الشعوذة؟ لابد وأنه قلم مشعوذ! 

ثم تذكر اهر» فتبسم بعضبية. ی 

صورة حيوان» وهذا هو قلمه! 

وی کک ار 
جيبه» وتظاهر بغسل يديه من ماء الصتبور.. 

خرج ليجد الفتاة محتفية» فتنهد باحثا عنها ببصره» لكنه لم يلبث أن 
أخرج القلم من جيبه. فالذبذبات كانت مزعجة.. 

فعا إن صنع حتى لاحظ أن طرف القلم يشير بإصرار إلى نقطة ماء 
تماما كعصي الجذب المغناطيسية التي يستعملها أولئك الذين يبحثون عن 
كنوز خفية في أعماق الأرض.. 

كان اسنات و العلابد تا قراط عن ذي قبل» ووجد OD‏ 
منصاعا لقيادة القلم» فسار متتبعا تلكم الذبذبة والإشارة عله يفهم ما 
حداث.. 


لبعد 
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4 منروب (الشيطان 2 


أخذ القلم يخير اتجاه طرفه. و(سياف) منقاد وراء إشاراته العجيبة 
حتى اقتاده خارجاء وسار على امتداد الرصيف متمتم| وهو يتلفت حوله: 
الو راي الان 
وفجأة سكن القلم.. 
سقط من يد (سياف) أرضاء فمال الأخير ملتقطا إياه وهو همس في 





- أخيرا! 

کک طن کن ۲ ر اکا نويع كبا رها زا زر اا 
٠ O‏ 

- «هل أستطيع مساعدتك ؟» 

اعتدل والتفت للوراء» فوقع بصره على شاب يعقص شعره كالفتيات 
خارج من حفل العرض السينائي الأول» فدسٌ القلم في جيبه متسائلا: 

- هل هذه سيارتك؟ 

أجاب الشاب بفجاجة: 

- أجلء وإن يكن؟ أتود شراءها؟ 

أخرج بطاقة المندوب قائلا بفجاجة مماثلة وقد كاد يقحمها تحت أنفه: 

-لا أبداء لكنني أكره أولئك الذين يخدشون سيارات الآخرين ثم 
يلوذون بالفرار دون ترك ملحوظة كأن شيا لم يكن.. ألا توافقني الرأي؟ 
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الفصل العاشس 


م يجد (سياف) المشعوذ المتنكر على هيئة ذاك المر في غرفته! 

بحث عنه في كل ركن وزاوية» أسفل وداخل كل قطعة أثاث, فلم 
يتمكن من العثور عليه.. 

استدعى الخادم الذي أرسلوه. ولدى سؤاله» أكد الشاب أنه بحث 
مطولا عن الكائن صاحب الفروة السوداء المقرفة» فلم يعثر له على أي 
a‏ 

هكذا تمدد (سياف) في فراشه الوثير وأنامله تلتف بإحكام حول القلم 
الفضي» تأمل زخارفه متسائلا عا حدث الليلة في الحفل السينمائي.. 

استسلم للنوم أخيراء لكنه أفاق عقب برهة بوجه غمره العرق» 
وغهض كي يغسل وجهه في الحمام» فلا فرغ» نظر متأملا صورته المنعكسة 
في المرآة.. 

كان واجماء وتذكر الوجه الذي كان يراقبه في الظلام» وجه متجهم 
لشخص قبيح» عريض وذابل» وأنفه طويل مدبب كمشعوذ في حكاية 
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ما للأطفال» وقد تستر بالعتمة مراقبا إياه في نومه بعينين جامدتين برقتا 
كأعين الضباع أو المررة في أعماق العتمة الدامسة! 

غسل وجهه مجددا دون أن يتنبه لذلك» ثم ضغط أسفل جفنيه. الآن 
بات من المستحيل عليه النوم» عليه إذن البحث عن تسلية ما حتى مطلع 
المج 

هكذاء عر ج على المطبخ فأعد لنفسه القهوة» ثم احتمل الفنجان وسار 
بتمهل حتى بلغ التلفاز فأشعله.. 

جلس على الأريكة مقلبا القنوات بأزرار جهاز التحكم» توقف 
مطولا عند برامج الغناء» شدته وجوه وأجساد المغنيات الشابات الفاتنة» 


نروب (لشيطان 


فوضع الجهاز وطفق يشرب قهوته.. 

كن ت ا کا ال ھال سودي ار لک وک کے ن 
عليها باستمتاع! وتحركت قدمه الحافية على الإيقاع كا لو أن الطرب قد 
اعتراه حتى أخمص قدميه.. كلمات تافهة.. لحن سخیف مكرر.. لكنه 
استمتع أيم| استمتاع ! 

كانت المطربة الشابة تلوي خصرها كالحية وهي تشدو يأتفه كلمات 
يمكن ساعها وبعقيرة صاخبة» لكنه لم يكترث» حتى وعندما تردد 
صوت من أعماقه يأمره بتغيير المحطة المبتذلة» وأخذ يتضرع له أن يكف 
عن رمق هذا الأذى باستمتاع مراهق أحمق! لم يكف.. تمادى أكثر عندما 
وضع القهوة جانبا و نمض مباشرا الرقص بحيوية! رقص ببراعة» كان 
الإيقاع الضوضائي يحركه» ووجد نفسه يتشقلب كأفضل راقصء لم يعلم 
أنه راقص بارع إلى هذا الحد! 

فجأة توقف.. 

ES‏ رورسم اعم سس 
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ر ا ا م د واو رك صمو عة ع حاوييةةار تصواعية 4اك 
الصوت من أعماقه ليصرخ: «ما الذي أصنعه بحق الله؟!» 

تناول الجهاز بحر كة عصبية وسريعة» على إثرها أسقط فنجانه ليدلق 
القهوة على السجاد.. لم يكترث. عر المحطة أخيرا وبعصبية في تزايد» 
وح عات E‏ للد 
اا ر كان دياع E‏ عا بان للك . 

رفع الصوت أكثرء فوجد المذيعة تتحدث عن مقتل شخص مافي 
ظروف ولا أغرب» تم بث مقاطع لرجال الشرطة وهم يحومون حول 
الجثة.. دنا (سياف) متسائلا عن الإرهاق وتأثيره على جسم الإنسان» 
ب لي يي نت 

يقة عقد الحبل؟ 

ري كينوت ررحت ارمس ووک کاک اننا 
والمخيف في غرفة مكتبه» كانت ذراعاه معقودتان على شكل عقدة الحبل ! 
وح ا ودسا عل کک اک ی يبك كوورتك 
ذلك؟ يبدو الأمر مستحيلا من الناحية العلمية» لابد وأنهم يمزحون.. 

صوت المعلق يقول بوضوح: 

- وجدت الجثة على هذا النحو المروع» وقد حارت الشرطة في 
كيفية وقوع هذه الجريمة المعقدة لرجل مثل جامع المخطوطات الأشهر 
(سراج عدوان)» رجل المحافل التي جمعت كبار الساسة ورجال الأعمال 
وشخصيات بارزة من نجوم سينا وتلفاز وطرب» والشهير بقدرته على 
مطالعة المستقبل بقراءة خطوط اليد! 

حدق (سياف) في وجه الحثة ببلادة» أهذا هو حقا؟ لقد انتفخ وجهه 
كالغريق! هو دون زيادة أو نقصان. بذات البدلة التي ارتداها يوم الحفل! 


79 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.cona‏ 





عنروب الشيطان 


اقترب (ستكاني) من الأعاش» غير مدي ت العفصضض اه كوا أن 
كان يعبر عن ذهوله وصدمته بالخبر بأغرب الطرق.. 

غ کو رودن ا حورن أ نوكر فك کار کر ی كود م كي د 
دا ؤل ا لافس عن اعلوق و للاتعساد عن الشا شنيف لكعه ست ازى كاد اا 
جبهته بغراء! 

خیل إليه أن المشهد المروع الذي رآه على الشاشة قد خرج إلى أرض 
الواقع بصورة ثلاثية الأبعاد.. الآن يشاهد وبكل وضوح معا م جثة 
(سراج)» بذراعيه وساقيه المعقودة بصورة معقدة ومستحيلة ىا لو كانت 
عا 
الوجهمنتفخ بشدة. حتى العيون جاحظة وخارجة من المحجرين 
وكأنها انتفخت بفعل منفاخ هواء» حتى اللسان خارج من الفم بصورة 
مروعة! 

انتتفض على تشويش التلفاز» فرمقه بخواء ذهن خلا من الصور 
والأفكارء ونهض لارتداء ثيابه على عجل.. 

خرج من الفندق إلى حيث سيارته» يجب أن يزور أحدهم فورا.. 

نحو تسو وص طم سر ةن لا مره E‏ سرجه 

هي أهم نقطة بداية لأي بحث يعتزم القيام به.. 

لعو سم ارك با سا مم م در لعن 
إا ا اضر 

كين اک کے ااا ا ف رفي اول 

- لابد وأنك تمثل جهة أمنية ما.. 

- فعلا.. متى نقلوا الحثة؟ 

EES‏ ركه رسو 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


- تمام السا عة الثانية عشّرة 0 مين کنا :. 


هبطا در جات معدنية مؤدية لأسفلء ومرت بها لافتة معلقة دوّن 
عليها بوضوح: «الغلاجة» 

شعر (سياف) ببرودة تعتريه» فتمتم: 

- ألم تقو 

- الطبيب الشرعي حاول ولم يقدر.. 

ت 

تقدم الرجل دون تعليق» فاستخرج من باب الثلاجة رقم ١١‏ يرأ 

معدنيا رقد فوقه عمل فني لرجل عار عقدت أطرافه بصورة مرعبة! 

استخرج الطبيب المناوب مخاطه الجاف من أنفه بلا ذوق قائلا: 

-لم ننجح سوى بتخليصه من ثيابه» سمعت الطبيب الشرعي يقول 
أن الجريمة وقعت بمعجزة خارقة للعادة.. 

كر 

- ألا ترى العقد الخارقة في الذراعين والساقين؟ 

- شنيع» لكنه غير مستحيل الحدوث.. 

فس جح يريو اتوي سس وس ور ميا 

- مادا تعنئ 

كف الطيب عن التقيب في فتحتي أنه وأشار إلى وضعب لقي 
فائلا: | 

- لقد انثنت العظام ىا لو كانت قطعا من المطاط! أي أن أطراف هذا 
الرجل قد ربطت كا حبال تماما! 
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: النصل الحادي عر 


ای ایا ا ای ای سن 


اقهوة.. سادة. .الا ی . سكر زيادة!» 
E E‏ ار 
المندوب!» 
جلساء وقال السيد (بدر) صانعا من أصابعه شبكة أراح فوقها ذقنه: 
- السيد (جاد) مسرور جدا منك.. | 
- ل أصنع شيئا.. 
- كيف لا والمخطوطة صارت في جيبه؟ 
- ظننت أنها تخص أحد المتاحف التاريحخية.. 
و س ين 
-أشك.. 
ظ - تشك؟ ماذا تعني؟ 
ظ تاول (سياف) من عل س طح للكتب مطواة مذهبة لفض مظاريف 
الرسائل قائلا ببرودة: 
2 5 وار اتير ند ت.. 
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1 عه ٌْ 4 ملا عد 


5ك اس الرجل كان.. 

-إذن فقد علمت كيف قتل.. 

- بالطبع» فعل رهيب 5007 

- أهذا كل ما لديك لقوله؟ 

-النلنت املوله إذااكان لاك كود و وهنك! 

كذا رد السيد (بدر) ببرودة منافسة» لكن (سياف) تجاهل نبرته قاتلا: 

EY ARE ) صرف اوس بل‎ es 

ناذا امك ؟ 

- بصاحب الفكر المضطرب! سمني شكاكاء لكن توقيت الجريمة 
كا از اک اران اا ی ا کے 

- إلى ماذا؟ قاتل محترف؟ سارق؟ التي يا كدوت لاسا حار a‏ 

ساد لكر 

- بلىء آنا أحمق, أحمق لزيارتي الرجل صاحب المخطوطة.. يبدو 
ا كاك ا اا سم ا ا 
المشرحة بطريقة يعجز بها عن فك أطرافه الملتفة ببعضها! 

أضاء وجه الرجل بنور الفهم» فصاح ضاحكا ضحكة مجلجلة مشيرا 
إلى الأغراض الأثرية من حوله: 

- أهذا قصدك؟! ألأنه قتل بتلك الطريقة الشيطانية الغامضة هنت 
ل ل أنت خيالي أيضا يا بني! آنا لا أجمع هذه التحف يقصد 
استدعاء الأرواح الشريرة لقتل الناس! يا لخيالك الجامح! إنه يفوق 
التسدو ر !ا 
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- الرجل بدا غير مستعد للتخل عن المخطوطة» طالععت ذلك في 
ع صو أن طب وي وإ نوعو راوع و 
با مکو طت يبدو وات كاف مجعلقاسها كثيرا.. 

-آه! أنت من هواة تبني نظرية المؤامرة! 

- وأنا أرغب بترك هذا العمل المشبوه! 

ل جل تجاهله بقوة هذه المرة لما دمدم ياسم|: 

-< ادق كان شيك رون هات ETO TO OE‏ 
الك الملا Ea‏ ود م 

حت ان 

الان الات اھ ار ی ا رحدو أن جو © سعدا ا .. 

9 ا ا کی واا واتار 
قائلا وخطاه تقوده ناحية الباب: 

-سأعؤة إلى مسلكني القلايم”: 

قا ھا متذكرا (كيرياح)» فعض نواجذه بتحسرء ربم| كان مخطتا في 
تفكيره. لكنه ابتدأ يستشعر رهبة سقيمة من الحو الذي أقحم به نفسه.. 

خن أن الرجل سيحاول استيقافه بشتى الطرقء لكنه بلغ الباب 
وخرج منه عبر صمت ثقيل مطبق.. 

سار مسافة طويلة مفكرا بكل الأحلام التي رماها وراء ظهره.. م 
> ناء ذا مقا الاک یات اناا يكضرة» لد کت کمن ااا ؟ د اا عت 
الرظيفة اؤ قر الا لار گان راما و لرا وهاه 
يقوم بأمور كريهة تفوح منها رائحة خبيشة كنفس الشيطان» كان عليه 
الانسحاب قبل تأزم الأمور أكثر.. 
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نروب (لشيطان نا 2 


٠‏ وبعقلية عملية للغاية بدأ يبحث عن النافذ القانونية في عقده كان 
في ساوق عر اتام باقعا سای روج من انکر افا القن 
) و ی 
02 
تتوافكر - متدعشا” بالق رات ال قات ر اله كان ق 
بطرب على أغان مبتذلة» والآن تعم روحه سكينة متوجة ببعض الثقة» 
وكأنه تعلم درسا من خظأ غير موثوق أو معلن» كان سليم النية أو هذا 
ظنه عن نفسه» ولم يكن مستعدا للاتحدار كا يعتقد أو يظن. . عن نقسه! 
بالا ا رسا ا اا ا 
مدندنا وفكره منشغل بالوظيفة التالية.. شعر بالآفاق من حوله تتسع» 
٠‏ وابتدأ يلمح ابتسامات.على الوجوه المارة بهء أكان رهين محبس (جاد 
الجرجوف) آم ماذا؟ حالم يشعر براحة تجاه الرجل.. ولكن.. هل 
ظلمه؟ مثله لا يظلم» مثله يَظلم عشيرة بكل الجاه والمال وباقات الورد 
المرسلة للممثلات الفاشلات» والاستيلاء علطو ررك ا 
) تت معقودة الأطراف! 
ساس اا مض . لم يثر اهتمامه بقدار ما أثار استياءه لقد 
حقق فيلم (جلنار) أرقاما قياسية في مبيعات شباك التذاكر» ويبدو وأن 
٠‏ المنتج (الجرجوف) قد عرف كيفية توظيف ظهورها على الشاشة لتحقيق 
- ربح مادي بحت» بغض النظر عن القيمة الفنية للفيلم التافه! 
طالع صورتها الضاحكة في الصفحة الأولى مقلبا شفته السفل 
e ao‏ ۰ 
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قف مو فا ها عر هاه اقا نح اة د ةنا عسل لذ 
تظهر على الجرائد؟ يبدو وأن الحمقى في الجرائد أكثر م١‏ أورلعاف!الناية 
بيقع ضير الفط عير ار | 

كور الصحيفة بعد تقليبه السريع E‏ 
القيامة مدمدما في سخرية عصبية: 

- علي اللعنة إن اكترثت لشىء من هذا الهراء بعد الآن! ظ 

ا يي و ل ل كه 
في إجراء صفقة الإيجار الجديدة» حتى كل (سياف) ووافق على دفع كل 
ما يطلبه.. 

هكذاء استعاد (سياف) غر فته القديمة وأحلامه البسيطة» إن فرصة 
كالتي حصل عليها مع (جاد الجرجوف) تظهر مرة واحدة فقط» وقد 
ركل فرصة العمر بأسف. لكنه أصر على المضي بموقفه متجاهلا اتبامات 
بالرعونة ملأت نفسيته وبشدة.. 

فتح نافذة غرفته وأطلّ على الحي القديم الداني من المنطقة الصناعية 
رمق السوق والمارة بعين الكآبة» وأنصت إلى ضجيج المكائن التي سلبته 
النوم ليال لا تحصىء ثم عاود النظر إلى الصحيفة المهترئة التي امتللأت 
خطوطا سوداء بقلم الحبر الجاف حول عناوين الوظائف الشاغرة.. يبدو 
وألا خيار لديه سوى بالرجوع إلى وظيفته القديمة أمام المجل في مطعم 
المنى... 

ا ميتنئشة يق ر ووی ےار ل واک دته اک ا تاك 
الروائح العطنة» إن الحي يعبق وبقوة بروائح السمك الفاسد ومياه 
المجارير الطافحة والنفايات المتكومة كالتلال أمام المكب المملوء أصلاء 
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# منروب الشيطان مل 2 


لايوجد ماينفر في بيئة اعتادها قبلاء والمضحك أنه شعر ببعض الحنين 
للأيام السود التي قضاها هنا.. ربا هو مجحرد زعم» افتراء على نفسه كي لا 
ييأس أو يقنط من زوال الرخاء الذي كان يرفل فيه. مثل الثعلب الذي 
عجز عن بلوغ كروم العنب المعلقةء فاستاء من حموضة مذاقها كي يواسي 
نفس لا أكثر كا ذكر ت العصضيدة الشوسرة: . 

قضى ليلة صعبة لاضطراره النوم في هذا الطقس الرطب» فقد 
اعتاد التكييف المركزي المنعش في مشكنةه في الفندقة والآن هو مضطر 
للإصغاء من جديد إلى أزيز المروحة الصدئة الكريه فوقه.. 

ثم أتى الكابوس مرة أخرى. للمرة الثانية مذ استعاد الوظيفة لحساب 
السيد (جاد)» وللمرة.. الله وحده يعلم كم» مذ ترك منزله القديم حيث 
تر ظ 
أبصر الوجه القبيح بوضوح أكثر من ذي قبل» ثم تذكر تفاصيل 
أ خر ئ ,متسظدة بنعاته. . قد كر السعاراة اعلق تاهو اة 

دائ الستارة اللعينةء كلا دنا لإزاحتها لرؤية ما يقبع خلفها استيقظ 
غارقا بالعرق والأفكار السوداء المبلبلة! كانت الستارة في دارهم القديمة 
وکل مايذكره هو استيقاظه - وهو صغير- باحثا عن والديه» ببحث في 
كل بقعة عنهما دون جدوى. كا لو أنبما رحلا للأبد! 

ثم خيّل له سماع نداء غامض يدعوه للبحث وراء الستارة» هكذا دنا 
ببطء وحذر ورهبة كي يرى السر المخبأ وراء تلك الستارة» لم تحجب 
نافذة ولا حتى باباء كانت موضوعة بطريقة أقرب للديكورء في زاوية 
الدار بحيث تكفي لتغطية.. لنقل مهد طفل صغيرء لا وجود لهد طبعا 
ی ادبن سر س 
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لطالما كره تلك الستارة اللعينة» في مرة خرج منها مهرج سيرك قبيح. 
وي مرة أخرى يد مسخ غزيرة الشعر حاولت الإمساك بعنقه» وقد خيّل 
له في إحدى المرات سماع نحيب طفل يتصاعد من جوفها! 

ق الكاتومل أبعم آل ازمر ورم امن إسهل السار تسيو آذه 
طفل خائف من جديد» واستغاث بنبرة ضعيفة بأبويه كي ينجدانه» 
لكنهما رحلا ! 0 

اسقط ”اف 32ل کے الک یی يمن عع 816 غا رفک 
هذه الوظيفة المشئومة ما دامت لصالح رجل شيطاني السات ك(جاد)» 
ملامحه» ملابسه. تلك النظرة الكريهة في عينيه.. 

قصد الحمام لقضاء حاجته وغسل وجهه. فوجد المياه - لسوء حظه- 
مقطوعة.. 

- «عليك اللعنة يا (كيرياح) البغل!» 

أدركه السخط الحقيقى هذه المرة» إن يديه ملوثتان» ومثانته ملآنة.. 

كان هذا كافيا لكي يفقد أعصابه.. 

خرج باحثا عن منشفة.. سيخرج لإيقاظ اليهودي الوغد العاجز عن 
دفع فواتيره ريث) يرزقه الله بمؤجرء يجب أن يحطم له على الأقل ذراعا 
8 

جمد.. تلفت ببطء.. ووجم.. 

أبصر ثعبانا يتراقص فوق سريره!- أم تراها العتمة ؟- كان يرفع رأسه 
على طريقة الكويرا المنتفشة.. 

لک ل كيان وز ا 

بحذر التقط عصا مقشة مكسورة مزمعا الضرب كالمجنون.. 
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دنا ببطء قبل انقضاضه مرة واحدة» ثم صرخت أعماقه قبيل احتشادها 
على فمه بقهقهة مجلجلة! 
كان هذا صديقه القديم صاحب الفروة السوداء النتنة! كان محتبئا 
أسفل الملاءة تاركا لذيله العنان» فحسبه (سياف) ثعبانا! 
رمى العصا جانباء واقترب مقررا القبض على الحيوان الذي اكتفى 
. بنظرة صوبه. ثم اختفى بأكمله أسفل الملاءة مشكلا هضبة ضئيلة تتحرك 
ببطء» مم دعا (سياف) إلى اهجوم س إياه بكلتا يديه صائحا بانتصار: 
مييكدك با شق ! 
الهضبة تحولت إلى بالون مفرغ من الحواء! والمر اللعين انقشع كذ 
في الهواء! إن السحرة يحاولون إثارة جنونه حت|! 
قبض على الملاءة ملوحا بها كالراية» أصابه الخبل وهو ينفضهابوكأنها 
ست قط لهجوا 
م تفعل بالطبع» لكنها وعوضاعن ذلك أسقطت له - هذه المرة- 
فتاحة خطابات فضية ذات زخارف على المقبض شبيهة بزخارف القلم! 
رمى الملاءة بعيداء وأمسك بالفتاحة عاو لا استعادة تنفسه القديم» 
ترى فيم تستخدم؟ ظ 
جرّب تمزيق ال هواء» فطوّح بها يمنة ويسرة كمبارز يطوح بذبابة سيفه.. 
وأخيرا همس بتؤدة كالشارد: 
- هذا الحر وق حقاءإنه يراسئلتي باطدايا الخجيبة طيلة الوقت! 
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الفصل الثاني عمس 


عه 2 عير 
7 ل ا ا ا 
et‏ د 
وعلى العتبة» وقف رجل جلمود يرتدي حلة سوداء اللون.. 
- ”ما الحكاية؟“ 
رد الرجل بغلظة حمة: 
أخرج من جيبه ساعة قديمة لينظر كم الوقت» فوجدها تام منتصف 
الل 
تساءل بابتسامة واضعا الطاقية على رأسه: 
- البيك يريد إمام مسجد في هذه الساعة المتأخرة؟ 
تأمله الرجل للحظة قبل أن يرد عليه نافخا متأفقا: 
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4 متروب (لشيطان تلا عد 


ل اا له 





وعقب قيامه بتبديل ملابسه والخروج» وجد الإمام سيارة سوداء 
فارهة بانتظاره» فركب بجوار السائق الجلمود الذي انطلق بأقصى سرعة 
کا لو كان زب ن الان .. 

عاود إمام المسجد التساؤل وقد تعلق بصره بالطريق أمامه: 

هذا ا 


- لآ علم عندي.. 

اكتفى بإجابة الرجل المقتضبة مادام غير مستعد للكلام» حتى وإن 
كان على علم بشيء.. 

استغرقت الرحلة حوالي نصف ساعة» صعدت خلالها السيارة 
شارعا امتد لفوق» حيث يؤدي لفيلا (أنطوان) بيك التي بناها فوق تلة 
مطلة على منازل الحي البسيطة» کا لو كان يهارس كبرياء رجل الأعمال 
المليونير على طبقة ”البروليتاريا“ المطحونة.. 

فتحت البوابة الفولاذية العملاقة أوتوماتيكياء فو لحت السيارة ببطء 
اة الفيدلة الر عة حيث حر يقعييا الخاد بش جا ى و جا 
المتفتح» ونافورتها ذات التماثيل الحجرية لحوريات مثيرات الأبدان» في 
حين نبحت كلاب شرسة سوداء لم تمنع هجمتها سوى قبضة الحارس 
القوية والقابضة على حبال تتتهي بأطواقهاء بين حملت قبضته الأخرى 
TT‏ / 

توقفت السيارة عند الدرج الرخامي المؤدي لباب الفيلا الرئيسي» 
وهبط حارس الدرجات بسرعة ورشاقة» حيث قام بفتح الباب للزائر 
الذي اعتلت الحيرة تقاسيم وجهه ذات الذقن المشذبة.. 
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- ألا تعللم ما الذي يريده مني؟ 

ظل الرجل صامتا كالالة الباردة» فهرش الإمام شعر رأسه النابت 

ما إن عبره حتى توقف للحظات كي يجول ببصره على الفخامة التي 
تميزت مها كل قطعة أثاث داخل الفيلا الواسعة.. كان هنالك تمثال ذهبى 
عملاق على شكل طاووس نافش ذيله» كفيل ثمنه بجعله يقود سيارة 
جديدة.. ظ 

لكنه لم يطل النظرء واكتفى بوضع يد خلف ظهره آمرًا الأخرى 
بمداعبة يته متمت| لنفسه: 

- سبحان الذي وهب! 

اا ت کی نی 
مع الأخرى مبتسما بدعة.. القادم كان رجلا وقورايرتدي ثيابا بالغة 
الأناقة» قال وهو يتقدم باتجاه الإمام: 


- الشيخ (صالح)» أليس كذلك؟ 


- بشحمه وللحمه.. 

- أهلا وسهلا بك. أنا (فوّاد) كدر الت 
- تشرفناء وأيدهل؟ 

- بانتظارك فوق.. 
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4 منروب (الشيطان 2 


-ما الحكاية؟ 

سيل لاوس 

آثر الإمام الصمت مجددا وهو يلحق بالسكرتير عبر الدرج لفوق. 
حيث اقتاده عبر مر طويل ازدان جانباه بشتى أنواع اللوحات الزيتية 
ذات الإطارات الفاخرة مذهبة اللون كثيرة الزخارف» ولم يحب الإمام 
كثيرا بعضها المتمثل بالمسيح (عيسى) عليه السلام وتلامذته الحواريونء 
وكذلك والدته العذراء (مريم).. 

أخيراء بلغا الباب في آخر الممرء فطرقه السكرتير برفق» ثم فتحه 
مشيرا للضيف باحترام كي يدخل.. 

كانت حجرة مكتب واسعة وعلى درجة عالية من الفخامة كما هو 
متوقع» على أرائكها جلس رجل كهل وشاب» وثلاث نسوة» إحداهن - 
التي في الوسط- امرأة حسناء أنهكها كثرة ما ذرفت عيناها من الدمع» في 
حیاول فتاه بارعة اسن تشا هنا و عكر زاش طاء عبد ها 

وأمام النافذة التي تحتل جدارا بأكمله وقف (أنطوان) بيك بوقاره 
وسيجاره وملابسه الخضراء الأنيقة باهظة الثمن» كان يرتدي خاتا ثمينا 
من الذهب الخالص في واحد من أصابع يده اليسرى التي تربت بحنو 
على فروة هر رمادي اللون يقف على إطار النافذة الواسع» وقد حمل اهر 
في عنقه طوقا جلديا يتدلى منه صليب فضي خيل للشيخ أنه يراه مقلويا! 

- ل الشيخ (صالح) 000 

حلقت أبصارهم صوبهء بعضها حمل طابع التلهف - خصوصا من 
قبل المرأة الباكية- والبعض الآخر الشذر أى الفضول.. 
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(أنطوان) بيك وحده حملت نظراته الثابتة اتجاه اللإمام حيادية تامة. 
فقال دون أن يتزحزح قيد أنملة: 
- وأخيراء مرحبا بقدومك إلينا يا شيخ (صالح).. 
- هذا من دواعي سروري» ما الحكاية؟ 
- في الواقع.. لا أعرف كيف أبداً! 
نمضت المرأة بعدما تمخطت في منديلها مجددا قائلة بانتحاب: 
-إنه ولدنا يا دكتور (صالح)! 
رفع الإمام الوقور يده قائلا ببسمة مرتبكة: 
- مهلكمء أظنكم قد أخطأتم الشخص المعني فأنا لست طبيبا. . 
رد (أنطوان) عليه ودخان سيجاره هرب من منخريه: 
- نعرف من تكون بالضبط يا سيدي.. 
للل سحعاعندهاك التاايكل السبل الممكتة.. 
قالتها المرأة متضرعة معقبة» ومن جديد انهمر فيض من دموعها.. 
هرش (صالح) جبهته قاتلا والحيرة بادية عليه: 
وا وال ولد گا ظ 
ال اول أن ترات ۹5 
نظر الشيخ إلى السكرتير الذي تبسم بتحفظ وهو يشير جهة الباب 


قائلا: 


- من هنايا شيخ.. ‏ 
تبعه الرجل عبر الممر من جديد» حتى توقفا أمام باب لحجرة ما.. 
- ”هذه حجرة البيك الصغيرء تفضل بالدخول..” ظ 
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منروب (لشيطان 

نظر الشيخ إليه متسائلا: 

- أفضل ألا أفعل يا سيدي.. حظا مو فقا ! ظ 
مواجهه الشيطان شخصيا! 

- تصرف 5 ك 

ونظر الشيخ (صالح) إلى الباب الذي بداالآن كبوابة مؤدية لعالم 
جهو ل مخيف. فتنفس بعمق» وتوكل على الله» ثم فتحه ودخل.. 
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الفصل الثالث عرس 


- «كيف وجدته؟) 

بزع السؤال القلق على لسان مدام (ماريا) حرم (أنطوان) بيك» 
فأجابها الشيخ قبيل أخذه رشفة من فنجان قهوته الخالية من السكر: 

- معقدة الحال التى هو عليها.. 

- إن 5 حد؟ ١‏ 

- إلى أقصى حد! 

مسرو يتين عن اوتا يت ف 2 

- هل تعتقد أن بالإمكان مساعدته؟ 

تحولت كل الأنظار إلى الشيخ (صالح)» الذي تأمل فنجانه شارد 
الدهن ؟ 

- “كيف بدأ الأمر معه؟“ 

تكفلت القتاة بالإجابة: 

= بذ توت لقال 2 

حبس وو 

- آنا شقيقته 
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4 نروب الشيطان نا 2 


أطلق تنهيدة اقل عقبها: 


-وبعد؟ 





ردَّت الأم منتحبة: 
- تغير يا سيدي هكذا دونا مقدمات! صار الشر بعينه بعدما كان 


ألطف فتى.. صار يتحرش بالكل» ويضرب الكل» شتمني وشتم أباه 
ونعتنا بالفجّجار الأوباش! 


-هل ذكر شيئا عن نفسه؟ 
دا 


e a em ١ لكا‎ 

تطوع الشاب الجالس بالإجاية هذه المرة» فقال: 

- بلى» ذكر ذات مرة أنه ”مقاتل الدجال“ الذي لن يرحم أعداءه! 

-ومن حضرتك؟ 

- صديقه المقرب. بالأحرى كنت كذلك! 

- هل أصابه الضداع في حالات متقطية ل تج د محها الأدوية نفا؟ 

- ”أجل» كثيرا جدا ما أصابه ذلك..“ 

کزا اأجاي)الأم وعو اط د ع 

- أحيانا كان يصدم جبهته بالمخزانة أو الجدار من شدة الصداع.. 

-وقبل إصابته بالهيجان هل بدا خائفا جدا؟ هل اشتكى من رؤية 
الات منا؟ مرت رازن ليلا عل شيل المثالكه؟ 

- ”موت يسيرون ليلا؟! ما هذا راء الذى تقوله؟!” 

نظر الشيخ (صالح) إلى الكهل الذي رمقه بنظرات استنكار قبيحة» 
في حين أجاب الصديق الشاب مرتبكا: 
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- ي الواة قبع اسل راد فرك توف روتس كالغ با يتسودق: . كان 
يتكلم عن أميرته التي قتلوها حرقا لأنها أحبته» والآن يراها في كل ليلة: 
بل ويعاشرها معاشرة الأزواج لزوجاتهم! 

أخرج الشيخ حبة من دواء القرحة كان بأمس الحاجة لماء في حين 
سأله (أنطوان): 

- إذن؟ 

- إذن؟ 

-هل بإمكانك مساعدته؟ 
تناول كوب ال اء الذي جلبه الخادم مع القهوة» وأجاب وهو يبتلع 
الحبة: ظ 

- سأاحاول» لکن عندي شروط.. 

يس يمي يو ون زه 
كان امن .. 

- شروطي متعلقة بالعلاج لا المال» وآوها إزالة كل التعاثيل 
واللوحات الموجودة داخل غرفته.. 

هتف الكهل مستهجنا 

- اشتعلت نعرة التعصب الديني! 

وقالت الأم حتدة ويدها تقبض لا شعوريا على الصليب الذهبي 
الصغير المعلق في جيدها: 

-إنها لوحات وتمائيل للعذراء (مريم) والإله الابن (يسوع). وقد 
وضعناها لمساعدته في محنته.. ‏ 2 

غيل ل أذ اھات انحن ملؤت كلك !لکن تلات دار مرت 
مرور الكرام في ذهنه وهو يرد قائلا برصانة: 
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- سيدتيء إن الإله الذي أطلب عونه في كل المحن إله وحيد. وأنتم 
قال (أنطوان) كي يضع حدا للنقاش الدائر: 
- طلبك مجاب يا شيخ (صالح)ء ماذا أيضا؟ 
- بعض مياه الشرب في كوب.. 
- تقصد مياها مقدسة؟ 
- بل مياه شرب عادية» من الصتبور! 
- شيء آخر؟ 
“لكوم حالية e EIS‏ 
- إلى أيه ؟ 
- أحتاج لدخول الحمام ريثا تفرغون من ا التاثيل واللوحات» 
أرجق اللعلالة. . 
ارف و ارش لت 
بل ان يسال سات روتية الحاو 
راعلات سول شعن 
في معدته» كأن أحدهم ينخزه hg‏ 
غسل وجهه ولحيته بالماء الباردء ثم أخرج شريط الدواء واستخرج 
منه حبة جديدة» وخرج من الام قبل أن يضعها في فمه.. 
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في الخارج كان هنالك خادم قابع بانتظاره حاملا بين يديه صينية 
عليها كوب ماء.. فتناول الكوب» وشرب منه على مهل بعد أن ابتلع 
الحبة» في حين قال ذلك الخادم باحترام تام: 

- البيك يسأل ما إذا كنت بحاجة إلى أي شيء آخر.. 

- شكرا لك وله هل أهمتم عملية إزالة التهاثيل واللوحات؟ 

-دقائق فقط.. ٠‏ 

- لا بأسء أين بإمكاني الانتظار؟ 

اقتاده الخادم إلى الصالون الفاخر حيث أجلسه على إحدى الأرائك» 
وقبل رحيله عرض عليه أخذ كوب الماء منه. فرفض الشيخ بإشارة من 
يده» وأخبر الخادم بأنه لا يزال بحاجة لذلك الماء.. 

بقي الشيخ (صالح) جالسا يقرأ في الماء الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم 
سورة البقرة والمعوذات» متجاهلا التحف الغالية والأثاث الفاخر 
والسجاد الناعم الذي يدوس عليه فقد اكتفى عقله بمنحه ملحوظة 
بسيطة الكلمات وعظيمة المعاني: ”زخرف دنيا.. وكل من عليها فان..“ 

فرغ من التلاوة في الماء» فوضع الكوب على الطاولة أمامه. وأخرج 
مسبحته الأبسيديانية أرمنية الصنع» وبتؤدة شرع يسبح بحبيباتها ذات 
اللونين الأسود والبني.. استغفر ربه كا لم يستغفره من قبل.. 

ثم حضر الخادم أخيرا كي يخبره وهو ينحني بأدب أن غرفة البيك 
الصغير جاهزة.. ظ 

- توكلتا على الله..* 

Emel 
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3 


منروب (لشيطان 


rr E EO OE 
ل ا‎ 


كانت حجر ة قات مساح اة یکل ماهو ال وقار. 
والصلبان.. 
قيدت أطرافه الأربعة إلى أعمدة السرير بإحكام!. 

كان منظرا مخيفا ومثيرا للهواجسء لكن الشيخ اقترب منه برباطة 
جأش غير عادية» وجلس إلى يمين المريض على طرف فراشه الوثير» وفي 
عينيه الحمراوين دقق وتمحص قبل وضعه كوب الماء جانباء وشمر عن 
ge‏ ا 

تار قو لع الأرعن تو5 ماس 

رک یتش عو ركز ات تقيض كنلكاتهْوَ دين 143 

| كانت إضاءة الحجرة خافتة» ورغم ذلك تمكن من رؤية بريق غامض 
في عيني الفتى» فقال له بهدوء: 

E ار‎ 

ثم تلا الفاتحة وآية الكرسى العظيمة» ولا وجد المريض لا يزال على 
حاله تلا قول الله عز بل :ا ا ااا الاق لتو يكيو سی آعر 
الآية الكريمة.. 

سی ومع کد زی ری ی کا ووی یی 
بآية: وما هم ضار بو من لَصَر إلا بِإِدْنٍ آل 4 
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کا کاک لها و مالف اعام بوت لكنه 
أراد أن يبين لمم إعجاز القرآن الكريم.. سكب بعض الاء على 
يده ومسح به وجه المريضء ثم رشه على السرير وهو يتلو قول الله 
ل O‏ ص ل اتن 
فا3 49 

حدق المريض في وجه الشيخ برهة» ثم صاح بصوت متحشرج: 

E e‏ ادم لصيس 

كانت تلك يعلاسة ظيبة » للأنيشة سمحن عضيل فيه للريضق الو جل 
امرأة والمرأة رجل» يدعونه سحر الخداع أو الخيال» وهو يدفع المرء في 
بؤرة الحنون.. 

إذن فالفتى مسحوره والله وحده يعلم من الذي سحره بذلك الخبث 
الجهنمي المقيت» فمثل هذا السحر يستخدم عادة في الانتقام» أحدهم 
يحاول الانتقام من هذا الفتى أو من احد أفراد أسرته.. 

تزع توق O‏ عاكتو ا التراين عل ذاه شي را 

ثم عاود غسل وجهه بالماء ولسانه يترنم بالرقية الشرعية.. 

وفجأة صاح الفتى كالحانق: ) 

- يسار ! دام! معايم! بسار ! دام! معايم! 

وراح يكرر تلك الكلمات العجيبة كالمجنون» فواصل الشيخ التلاوة.. 

- ”بقعيم! بتحوتس !اغالا تاعا ليا لمرو لا 

اا دام! معایم! ٠‏ 
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ع عنروب (لشيطان 

-”باسم الواحد الأحدء الفرد الصمدء آمرك بالإجابة.. من تكون؟ 

وناب اتسد ا لاط ن“ | ظ 
 -‏ دام! دام ! دام! 
تنفس الشيخ بعمق» ثم هتف بصرامة شديدة: 

-أجب وإلا وا صلت تلاوة القرآن دون توقف.. 

- نم .تنا اهتيأ ديسلا 3 نحيبقلا ؟ 

- اتوي التق ار بض قاری 4 

= 

زك ا شا س سکن اسن الشف فوفد فس اغارق 

باللعات والزبد» وأطرافه متصلبة تماما.. 

قال الشيخ بصرامة أشد هذه المرة: 

- من تكون؟ 

أنا (ملوخلاخ) الشيطان. بودي الديانة» ولا تحاول إخراجي.. 

- عليك لعنة الله يا أحقر مخلوقاته! 

ضحك الفتى حتى سال لعابه على جذور عنقه» فتساءل الشيخ: 

- إذن فقد كنت تحادثني بالعبرية قبل قليل» ليس كذلك؟ 

-أق روتسيه ليشون! 

کف صني ناا الأسلحون. . 

- بسار ! دام! معايم! 

a الكلات‎ I 5 

ا ا د الفتى او تقوم بأذيته نه أي ا 
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- اخرس يا دنيء! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. 
5 ظ ظ 
-أراك قد ترددت الآن.. 
- كف عن إثارة الطنين في سمعي والتشويش في بصري.. 
- لا بأس. ولكن شرط أن تغادر حالا جسد هذا الفتى.. 
ابتسم ابتسامة بدت مخيفة» وبصوت أجش غمغم: 
- من قال بأني داخل جسده أصلا؟ 
- ماذا تقصد؟ ظ 
تجاهله» وطفق ينشد تراتيل دينية وكأنه في قداس كنسيء فتلا الشيخ 
بخشوع وبصوت جميل: 
ود لطبت يحون إك أزليكيو: لبد لوم ولت اتوم يكم تشر © 4 
- محريخا! حر يا! متاي نغمرا؟ متي نغمرا؟! 
رأى أبخرة تتصاعد من شعر الفتى» في حين كان الأخير يصرخ 
ويصرخ بكلماته غير المفهومة» حتى صرخ أخيرا في ذعر: 
- توقف! سأنفذ كل ما تريده لکن توقف! 
- أراك مستحقا للحرق يا (ملوخلاخ)! 
- لقد وقعت في الفخ دون أن تحسب لذلك حسابا! 
- حانت ساعتك الآن أيها الجرو الابليسى.. 
- أقسم لك أنه فخ» فخ نصبه لك أهل هذا الفتى! 
وانخرط بالبكاء» فتساءل الشيخ بهدوء: 
-أتحاول خداعي أيها الكاذب الأثيم؟ ألا تدرك بأني أعلم عن 
ألاعيبكم ومكائدكم القذرة التي تحاولون إامنا بها؟ 
- اسمعني أولاء وإن لم تصدقني أحرقني.. 
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5 منروب (لشيطان تلك 2 


- كلي آذان صاغية.. 

عن ا کا ا أنايقول کا 

- أهل هذا الفتى لا يعتنقون المسيحية كما يتظاهرون» بل هم من 
طائفة تقوم على تقديس الشيطان وعبادته! 

- أتريدني أن اصدق مثل هذا الحراء يا شقى؟ 

گنس اران ' 

-اقسم لك بكل عزيز أنهم كذلك. وإذا لم تصدق أنظر ما صنعوه 
بذراع الفتى اليسرى! 

نض الشيخ وشمّر عن ساعد الفتى الأيسر»ء ولدهشته وجد كلمات 
عجيبة ونجمات خاسية تم رسمها على الذراع بواسطة الحرق» فقال 
معيدًا الكم إلى مكانه: 

- هذا لا يفسر شيئا أا الأفاق» أنت دفعت الفتى إلى تشويه ذراعه. 
ولأجل ذلك قام أهله بشد وثاقه كي لا تمكنه من إيذاء نفسه أكثر.. 

صرخ كالمجنون وبصره يجحظ: ) 

- أتدري أن والدته الفاجرة التي تتظاهر بالتدين هي من صنع بذراعه 
ذلك؟ أولئك القوم يعبدون الشيطان يا شيخ! والد هذا الفتى باع روحه 
لسيدنا منذ زمن كي يحظى بكل الثروة والرفاهية والسلطة التي يتمتع بها 
الآن! 

قال الشيخ (صالح) متهى): 

- وتقرأ ل(جوتة) أيضا؟ يا لك من وغد مثقف! 

- أرجوك اسمعني.. باسم الشيطان يتحقق كل شر» وأهل هذا 
القصر يؤمنون بالشيطان وقدراته» وهم على استعداد لبذل أي شيء وكل 
شىء في سبيله.. الفتى مجرد قربان! أضحية كخروف العيد عندكم» الليلة 
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الغا دازا جا دغا و فار جم لاد انقوس الاکن کات خر 
مليء بالترهات! جيعهم كانوا هناء حتى السكرتير! 

كانوا يحملون معهم العديد من التهائم» وعندما غادروا أسقط 
السكرتير الأحمق تميمته عند الباب قبل خروجه» وهي الآن أسفل الخزانة 
الصغيرة هناك.. أنظر وتحقق بنفسك! . 

- سأفعل» والويل لك إذا ما كنت كاذبا.. 

ما وال حب انوا افر من آلا تى انعمو اف الها 
فوجد شيئا ما.. تناوله بحرص» وإذ بها قلادة من ذهب خالصء تمثل 
نجمة خماسية مقلوبة لكي تبدو كرأس الكبش» وهو رمز شهير ومعروف 
لدى السحرة» فهو يرمز للشيطان (منديز) الذي كان من أقدم آهة 
الفراعنة.. 

السب ١‏ مسي مس ميث ماين 

جو عسي ديا 

ll‏ الشيخ بخشونة: 

8 كانيوا يقدسون الشيطان عليه لعنة الله فلماذا يريدونني ن 
أخرجه من ولدهم؟ 

سارع الفتى بالا جابة: 

- هذه الليلة هي ليلة القداس الأسود عندهم» وقد اختاروها تحديدا 
لأداء طقوس إخراج إلههم إلى الأرضء معتقدين أنه من أمرهم بهذا! 

إنه قداس معلوم بالنسبة للسححرة» ففيه قذاع لربكم بتراتيل كالتي في 
اکا ومن ثم.. 

= ت بالقاشاس و الاأعوره افا ن طك الت لصلة... 
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-(أنطوان) ذاك هو كاهن القداس الأسود. أما زوجه وابنته وحماته 
وخادمات هذا المنزل الكبير فعبارة عن عاهرات» وظيفتهن مساعدة 
الكاهن الذي يرتدي السواد مرتديات اللون الأحر.. 

أنظر من حولك» وستشاهد بعض النقوش والزخارف التي تمثل 
صلبانا مقلوبة لم تنتبه هاء وتلك الشموع السوداء مجهزة للقداس» بل إن 
الفتى ينام الآن على مذبح رخامي يمتلئ برموز شيطانية! إنه مخفي أسفل 
الفراش! 

هذا الفتى هو تصدمعة:مء2 القداس» إنها الدائرة التي تحوي داخلها 
صورة تشرحية لإنسان. إن رمز 862138:312 مرسوم كذلك أسفل هذه 
الأغطية والشراشف على سطح المذيح الرخامي الأسود! 

شعر (صالح) بآلام القرحة تعاوده من جديد. فتماسك متسائلا 
باحتداد: 

- طقوس قدسية الشيطان وتطهير الأتباع! 

- أصبت أيها الشيخ! وهي تتحقق بتحقق هذه الشروط: أولا 
الطواف حول الضحية عكس عقارب الساعة.. 

- ثانيا التطهير! ويتم برش الماء الملوث على الأتباع.. 

- أصبت! بعدها يتعاون الكاهن وزوجته الكاهنة على قراءة تعاويذ 
استحضار الشيطان» ويشرب نخب حضوره كأسا من دماء الضحية» ثم 
يتوجه الجميع إلى دائرة تسمى دائرة القداسة قطرها حوالي ثماني أو تسع 
أقدام» هناك يتمنى الجميع تجسد الإله كي يبصروه.. 

عندئذ يقوم الكاهن يقرع جرس يحمله تسع مرات إيذانا يانتهاء 
القداس.. 

- ماذا لولم يظهر الشيطان؟ 
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- من المفترض حسب اعتقادهم أن يظهر متجسدا بصورة الفتى أو 
ا وات ا ا 
التي قدموها له واككناءاكاك. . 

- عندكذ ماذا؟ 

- عندئذ يذبحون الضحية استرضاء له» ثم يكررون العملية مع 
قربان جديد وقداس جديد في ليلة جديدة! 

- الكفرة أبناء يس 

- الم اقل لك بأنهم 

r‏ ل ا 
دفعهم إلى فعل ذلك كله أيها المخلوق الدنيء؟ 

- أتضع اللوم كله علي يا ” شيخ؟ ماذا عنهم هم؟ 

الو ل ل و و 

E 

- ماذا تعني؟ ! 

- أعنى بأني سأحرقك يا أحقر خلوقات الل ! 

-إذن فقد حكمت على هذا الفتى بالذيح! 

- هو هالك في كل الأحوال كما قلت أنت سابقا! 

- دعني وسأطلعك على أسباب جلبهم لك إلى هنا.. 

وبرغم دقة الموقف وصعوبته تب تسم الشيخ قائلا: 

- التظدوى لم أقارك السب بعك 
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3 منروب (الشيطان لك 2 


- صه يا لعين» لقد استنتجته من الذي رويته لي» الحمقى لا يؤمنون 
بالقرآن وإعجاز كلماته» لكنهم يعتقدون أن مشايخ المسلمين يملكون 
القدرة على استحضار إلههم المزعوم داخل أجساد البشر! لكنهم لا 
يمتلكون القدرة على إخراجه منهاء فهو القوي المتين في أنظارهم العمياء 
وداخل عقولهم الجوفاءء وبعد رحيلي سيحاولون بطقوسهم الغبية 
استحضار ملكهم» كل هذا مجرد ضمان لإنجاح عملية استخراجه إلى 
ااا غير سيذاظداالفس اکن 

امتقع وجه الفتى» وبلسان متلعثم غمغم 

= ماذا شتفعل بعد أن تحرقنى أيها الأدمى؟ 

ENES ARES E E‏ ررس 
کھت : | 

اسا جنا ردن لادد عو الك بقل ان درك لأ يتم أكين 
والخلاص منك فائدة ما بعدها فائدة! 





وبصوت جهور ونبرة قوية تلا الشيخ سورة الصافات.. 

كات ار اة الشيااط ا ا رجا الج 6 الآن» بهو تة كالوئولة 
صرخ الوحش من داخل الفتى.. 

ولا شارف على الملاك أطلق أعتى صر خاته وبوحشية تامة: 

هده سك سسا اع مغ ااا فس از مک )رانک کے ھر س ك 


وعل صناخب عرز عليلك أيفنا! 
القيند بسات مفتو نخسا الآن» بانعظانزقبعة صباحبك»القحسر: كى ايظبق 
عليها!! ظ 


- القيد؟! عن أي قيد تتحدث يا لعين؟ 


112 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيازة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


- ستعلم.. ف الى فين الوك 


ثم تشنجت أطرافه قبل انتفاضة بدنه بعنف» والدخان لا يتوقف عن 
الخروج بكثافة.. 

وفي النهاية كان قد أسلم الروح.. 

تأمل (صالح) جثة الفتى» وبتأثر وأسى تهتم: 

- قدر الله وما شاء فعل» قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله الذي 
أراحنا وأراحه من هذا العذاب.. 

استعاد عقله كلمات الكائن القذر» كانت حقا كلات مبهمة وغريبة 
لكنه لم يشعر أبدا بذرة ندم لإحراقه وغدا مثل ذلك الوغد.. 

فتح الباب بغتة» ودخل أفراد العائلة كلهم بلهفة وتوجس» على 
رأسهم (أنطوان) الذي هتف كالمصدوم: 

- ما الذي جرى بحق الشيطان؟ ! 

تأمله (صالح) ملياء فوجد حول عنقه سلسلة ذهبية» لكنه لم يتمكن 
من رؤية ما تحمله.. 

- ”ما الذي جرى أيها الرجل؟ وما كل هذا الدخان؟“ 

وصرخت المرأة وهي تسعل: 

- ولدي! ماذا فعلت به؟! 
سارعوا لتفقد الفتى بلهفة» لكن صوت الشيخ (صالح) تناهى 


لسامعهم: ظ 
- اطلبوا الرحمة والمغفرة لولدكمء فقد تمكن الشيطان منه.. 
-ولدي!! 
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3 


عنروب (لشيطان 

وانكبت الأم على جثة الفتى وهي تنوح ومعها ابنتها وتلك المرأة 
الشمطاء» في حين وجه الكهل سابته اتجاه الشيخ هاتما بحقد: 

LL E 


ع ا ا ال د لي ينا 
ذكر! 

ومد يده للشيخ قاتلا له: 

- شكرا لك» أتعايك تناها من سكرتيري الذي بانتظارك خارجا.. 

صافحه الشيخ وهو يختلس النظر إلى رسغه» فوجده أخيرا.. وشم 
النجمة الخاسية المقلوبة كرأس الكبش :مم8 ! 

رفع بصره متأملا وجه الرجل الجامد. وبملامح باردة قال له: 


- لا أريد مالك. : 
وألقى قبل مغادرته الحجرة بنظرة أخيرة على تلك العائلة» وهو لا 
يدري بها يشك أو يصدق.. 
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حل موعد أذان الفجر في الحي البسيط» لكن مسجده الوحيد بقى 
غلل مسيعة ا دک کک ر داه 1ك ع وون اکر 
الفريضة مع الجاعة بالعروج على مسكن الإمام القريب من المسجد 
لتفقد أحواله.. ظ 

- الماذا لم يؤذن الشيخ (صالح) لغاية الآن؟“ 

كذا تساءل الحاج (عبد ال رحمن) لما لقي صاحبيه أثناء سيره البطيء 
اشام سام . 

ویرد الحاج (حسن)1:6. 

- ل أرَ مصابيح المسجد مضاءة.. 

فيقول (زكريا) الكهل صاحب دكان البقالة: 

- اللهم اجعله خيرا.. 

هكذا سار ثلاثتهم ضاربين أخاسافي أسداس حول كنه السبب الذي 
أعاق الشيخ عن رفع أذان الفجر بعقيرته الجميلة.. 


«46 


ل بل وأنه سیب قو 06 . 
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-”أحسبه المرض ولا قوة إلا بالله..“ 

- "كان الله بعون الرجل الطيب.." | 

قطعوا مسافة بسيطة تبادلوا خلاها حديثا رائقا للتخفيف من حدة 

 -‏ سمعنا شجارك مع حرمك المصون. خيرا؟” 

صاح (زكريا): 

- اتقوا فتنة النساء! 

ضحك الشيخ (عبد ال ر حمن) قائلا: 

-.حتى بأرذل العمر؟ 

- حتى ولو في القبر! 

بلغوا الباب المعدني الذي التهمه الصدأً بأكمله. فدفعه أحدهم قبل 
تناوب الثلاثة بالدخول.. 

قال (زكريا) وهو يبرع صوب الحام: ٠‏ 

> ا ران . / 

كانا على علم بمشاكله مع التهاب المسالك البولية» فسارا صوب 
مسكن الشيخ» وقام الحاج (حسن) بطرق الباب الخشبي الذي تقشر 
طلاوه.. .' 

رفع صوته لما قال معاودا الطرق بقوة أكبر: 

-يا شيخ (صالح).. 

جاوبه صمت مطبق» فرفع الشيخ (عبد ال رحمن) عقيرته بالهمتاف هو 
الآخر: [ 

-يا شيخ (صالح) هل أنت بخير؟ 
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ئم ايفان : 
- أيكون قد خرج وأصايه مكروه ما منعه من العودة؟ 
- والعمل؟ 
- بعد أداء الفريضة نرسل فتية الحي للبحث عنه.. 
وافق الحاج (حسن) بإيماءة رأس بسيطة» ثم لحق بالحاج (عبد 
الرحمن) الذي سار باتجاه باب المسجد.. 
وما إن قام بفتحه حتى نفذت رائحة قاسية إلى فتحتي أنفه» رائحة 
ذكرته بقهامة (الشرغوفي) جزار الجي.. 
اناا صرت (ركويا» من الت مبعفمستيشها: 
- ما هذه الرائحة النتنة ؟ أعوذ بالله.. 
نظر الحاج (عبد الرحمن) إلى صاحبه الكهل الذي حضر مجددا | 
وضوءه» ثم حدج بنظراته الحاج (حسن) المتوتر بشدة» قبل تسديد بصره 
واهتامه كله للظلمة الراتعة بالداخل.. 
لسبب مجهول شعر بخوف حول الشعر النابت في جسمه إلى مستعمرة 
من, الأ شو اله اللأظسابةاءا ل اح ,بان بز فر الا تخار إلى لمهي عندذ كاك 
من المصلين على أن يلج هو وصاحبيه الآن» واستغرب ذلك بشدة 
فدخوله بيت الله كان يمنحه دائ من الطمأنينة ما لا يمكن لبشر منحها 
إياه» لكنه الآن خائف بصورة لم يدرك ها سببا.. 
أتراها الرائحة؟ أم البرودة القارصة التي شعر بها لدى فتح الباب؟ 
لربا كان السبب خوفه على صديقه القديم والإمام الجليل» وبذلك 
حسم تردده وقام بالدخول» لكن بخطى حثيثة.. 
همس ال حاج (حسن) وأسنانه تصطك: 
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كه ستروب (لشیطان 

e يقر قدا‎ sia 

-هأنذا أبحث.. 

كان في الواقع يتلمس الجدار بأصابع مرتعدة الرائحة صارت أقوى 

مم اضطره لحبس أنفاسه المجهدة, أما الحاج (عبد الرحمن) فقد تقدم 
ر و ی ارت لدو جه نيحف 
اللهكلم كل هذا الحلع داخل بيت الطمأنينة؟ ٠‏ 

تمسر مكف ورغ ار رخ القارضد مال خط کے ن الجر ق كل 
جبينه المجعد.. 

لقد التصقت قدمه الحافية بسائل يشابه الغراء وإن كان أقل اسك 


وفي تلك اللحظة» دبت الحياة في مصابيح الإنارة الداخلية للمسجد.. 
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تكدست الصحون كالأبراج أمام المجلى المشبع بالشحوم ويقايا 
الطعام» فتصاعدت رائحة كريهة دفعت (سياف) إلى إشعال سيجارة كي 
يتنفس من خلاها أثناء العمل الشاق.. 

الراديو المعلق يصدح بعقائر قديمة قضى أصحابهاء كانت تلك تسليته 
الوحيدة» والدندنة قد تنسيه أحيانا نتانة ما يقوم به» وكلما أحسسّ بانهيار 
في أعصابه نتيجة لفرك بقع في الأطباق لا تزول بسهولة رفع من عقيرته 
هو الآخر مصاحبا الغناء المتردد» وتاركا دخان السيجارة ينفذ إلى منخريه 
حتى يسعل» كي لا يستنشق مزيدا من العطن الذي ينظفه يجهد جهيد.. 

أنبى عمله في الثانية عشرة ليلاء فاغتسل» وخرج من الباب الخلفي 
مشعلا سيجارة مثنية الطرف.. ثم انسحب عندما أفعمت أنفه قمامة 
المطعم الملقاة على قارعة الطريق» بعد إطلاق القطط سراحها من أكياسها 
السود بمخالب ملوثة بدم أحشاء الدجاج وبقايا الأسماك.. 

تمشى ببطء راكلا كل ما اعترض طريقه.. علبة بيرة فارغة» حجر.. 
قطعة بلاستيك مبهمة الشكل.. وفكر مجددا - بتحسر - في جناحه 
السحري داخل فندق «الحوت الأزرق» الخيالي.. 

119 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.conm‏ 


# ننررب (لشيطان 2 


بلغ مدخل غرفته أخيراء وتذكر بنفس ضائقة أن الخد هو موعد 
مطالبة (كيرياح) اللعين بالأجرة.. 

دخل مفكرا بإعداد وجبة بلا مذاق يسكن ہا بعض أنات معدته. 
لكنه سرعان ما تنازل عن الفكرة ما إن نزع قميصه واستلقى على سريره. 
لدرجة انه قرر النوم بالحذاء.. . 

مدر مور نات ع SD DEE‏ سهد ا aê‏ 
ولا تكن! ظ 

شاو سا ر لا قوطي فا ا اك هد کاک السو ی 
مفزعاء وارتعشت أوصاله رغم الرطوبة الخانقة التي شعر بها وهو يرمق 
شاشة ساعته الرقمية» فاكتشف أنه لم يغف سوى بضع دقائق.. 

تحور انها و ا ا ذاك الى ا ل خلع الباب 
المعدني الصدئ من مكانه.. 

- «من المزعج الذي يطرق الباب؟» | 

- «افتح» شر طة!» 


«< 


:2 ”أوف. 
بض من على سريره» وسارع بارتداء قميص فوق سرواله البالي مزق 
ا 


26 - 22 


ف سر خعة. . 
 -‏ حاضر» حاضر.." ظ 
سار بخطى حثيثة وهو يتثاءب» فا إن بلغ الباب حتى فتحه قائلا: 
اللهم اجعله خيرا! 
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وأمامه» وقف صنم يرتدي ثياب الشرطة» كان ساخطا على تأخر 
(سياف) الذي سارع بسؤاله: 

ا ) 

رد الشرطي الصنم بغلظة جمة: 

- سيادة المقدم يريدك في التو واللحظة.. 

أخرج (سياف) من جيبه سيجارة دسَّها في مقدمة قاد ااا E‏ 
بعود ثقاس تساءل بعبوس: 

- بصفتي ضحية؟ 

E OAS اعون‎ 

تلاشى العبوس من على وجهه» وهو يعجل بالسؤال مختطفا السيجارة 
من بين شهتيه: 

- شيخ (صالح).. هل أصابه مكروه؟ 

- سيادة المقدم بانتظارك.. 

- هلم بنا حالا! 

اقتاده الشرطي عبر طرقات يألفها في ا لجي» كانا في طريقهم| للمسجد» 
حيث رأى جمهرة هائلة كأن ثمة مظاهرة ماء فتوجس خيفة من الأمر وهو 
سبال الشرطي: 

- ما الذي حدث بحق اللّه؟ 

كيلم معد ى. 7 

وبوقفة صارمة أدى الشرطي الّصنم التحية العسكرية للمقدم الذي 
يكبر (سياف) بسنة» والذي استقبله بحفاوة مناقضة تماما للفتور الذي 
جلبه الشرطي به.. | 
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0 





منروب (لشيطان 
- ”أيقظك بضراوة كال معتاد» أليس كذلك؟“ 
-”إنه ا لحب ما الام ؟“ 
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- "جريمة 

الها مطأطئا رأسه» فأدرك (سياف) بأن الأسوأ قد وقع.. 

سار مستشعرا صعوبة في التنفس» لمحته الأعين وهو يتقدم برفقة 
المقدم» فتصباعد سس بين الخشوة.. 

وا اد و بط چرچ و چ ا رولت رم اجام 
الباب القديم والمقدم قو ك نا سه: 

- ما ستراه قد يثير صدمتك.. 

0 

بقسوة قال ذلكء فقد كان الشيخ (صالح) أخا ووالدا وصديقا 
متفهم|.. وأقسم بأنه - ومهما كان الذي سيراه بالداخل - سينتقم لروح 
e‏ ظ 

قال المقدم وهو يفرك جبهته ممتعضا: 

- إنه الهول بعينه! 

لكن (سياف) لم يمهلهء بل اقتحم المكان اقتحاما.. 

تسمر في مکانه» شعر أن كيانه قد استحال رخاماء بل جليدا! 

وأغمض بصره قائلا بصوت أليم: 

- رحماك يا إلهي ! 

ن د اسمن امام بعد الكل شر اللون الأحمر المروع. تحول 
البساط الأخضر لحلبة من الدماء» حتى الجدران حليبية اللون ل = 
من رشقات فرشاة الدم الجنونية. . كان الحول يعم الأرجاء.. 
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ليست مجرد رشقات» كانت هنالك كلات مدونة بخط همجي كبير 

عل كفا هو اا 
باسم الروح الجهنمية للطاووس !!! 

قرأها المقدم بعقيرة جهورية ناظرا ل(سياف) كي يقرأ انفعا لاته أيضاء 
وأضاف بنيرة حادة متأملا الفوضى الدموية: 

اغى ,أل كد العام این ,الى .» 

- ضع ذال ابت الله . 

- أستغفر الله العظيم! 

ووسط بساط من الدم استقرت جثئة الشيخ الجليل» كان (سياف) قد 
e ET ON‏ ا 

”لا بد وأنه كان انتقاما!“ 

لم ينظر (سياف) للوراءء لكنه ميّرّ على الفور نبرة صوت (عازم راضي) 


زميله اللدود و[ السلالق. . 


رد (سياف) قائلا بجفاف ونظراته مصو بة اتجاه االجدار: 
-الكقابة القى عل انقدار تقول کل داد 

کان دونها زرادشتي أو فريسي .. 

وأضاف (سياف) مهموما: - 

- أو يويد . 

-لا أعرف يزيديا هنا.. 
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# نروب الشيطان AE‏ 

LETE E 

وتوقف هنيهة مغطيا بصره بكفه» فوضع المقدم يده برفق على كتفه.. ٠‏ 

- “هل أنت بخير ©“ ١‏ 7 

تنفس (سياف) بعمق قبيل إجابته:. 

- لز جر الق ااا ةا 

دنا (عازم) حتى توقف بقربه» قائلا وهو لا يزال يلتقط الصورة تلو 
الأخرى: 0١‏ 

- تخميني الأول أنها جريمة جنون لا أكثر.. 

- انكر إل ک0 لجو جتان کان طا کے من عو اط ااہے 
EU‏ 

وامتدت يده بغتة لتقبض على ياقة زميله السابق» وسمعه الأخير 
يسن بسا وة مفرطلة: 7 

- عندما أعلم هوية القاتل فقط! 

ولم يكملء أفلت ياقته وسارع بالخروج من المسجد.. 

في الخارج وجد الحشود تنظر إليه» ميّز من بينهم الشقي (أخطل) 
الذي رفع عقيرته بالصياح ما إن لمحه: 

-سيادة المندوب الأسبق! ما الذي ستصنعه إذن؟ تستحضر روح 
الفقيد كي تسأله عن قاتله؟ آم تراهم يشتبهون بك؟ 

انقض (سياف) عليه» فبلغه رغم كثرة القوم» وتمكن من بطحه 
أرضا.. تراجع الناس بذعر لإدراكهم مدى خطورته حين يغضب» 
فو جد (أخطل) الأزعر قبضة (سياف) حرة فيا تصنعه.. 
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هوت على وجهه مرات عدة» فالتوى أنفه وتحطمت له ستتان قبل 
غرق ملامحه بالدم» ولم ينقذ الأزعر من القبضة التي لا ترحم سوى 
تدخل المقدم الذي لحق ب(سياف) مسرعا كي يمنعه من قتل الرجل.. 

 -‏ کفی يا (سیاف)! قد نال جزاءه..” 

توقف بطريقة مباغتة» فنهض من فوق (أخطل) وقد بدت أعصابه 
مستقرة نوعاء في حين أشار المقدم إلى أحد رجاله كي يأخذ الشقي 
لاقب . 


نظر (سياف) لقبضته فو جدها غارقة بالدماء» انتابه شر ود عميق» ثم 
سار قاصدا مسكته وهو لا يكاد يبصر أمامه.. ) 

اقترب الشرطي الصنم من المقدم» وقال له محتدا: 

- ينبغي علينا إيقافه وحبسه لقاء ما صنع.. 

- إنه مصدوم» فقد صديقا غاليا عليه.. ألا يمكنك ملاحظة ذلك؟ 

بلغهما صوت (عازم راضي) متسائلا بتهكم: 

- أين المشتبه به؟ أرحل هذه السرعة؟ 

أجاب المقدم باستغراب: 

- مشتبه به ؟ 

- لا تدع العواطف تتملكك بشأنه يا سيادة المقدم! 

احتفظ المقدم بازدرائه للمندوب. وانتظر حتى مغادرته ساحة 
٠‏ افرياظة نهم #اقار #بعهدا عن السريقة وال ر جنال والخصين الف ول كي 
يلحق ب(سیاف).. 3 ظ 

بلغ باب غرفته داخل البناية أخيراء فطرقه طرقا خفيفاء وطفق ينتظر 
حتى فتح له (سياف) الباب» فتأمله مليا قبل أن يقول له معاتبا: 
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:5 عتروب ا(لشيطان 


- الرجل وجهه تحطم! 

بقي (سياف) على صمته» فتساءل المقدم ويداه خلف ظهره: 

-هل لي بكوب شاي؟ أم تفضل البقاء وحدك؟ 

- الذاز دار يا (خايز»؟ . 

د ليفك لقي واوو ایی عل رين ( تیاب ابا شن 
ظهره ومال بو جهه لينظر أسفل السرير قائلا بأسف: 

- حياة نتنة ! 

مالك (ميات): 

- كم ملعقة سكر؟ 

-ولا ملعقة» ارتفعت نسبة السكر عندي.. 

- تك ذات مرة في حل للحلويات» كنت تلتهم الكنافة كالمحروم! 

- لا تطلع زوجتي على الأمر إذن. 1 ٠‏ لا تتزوج؟ 

الل سين 

جاء شيخ (صالح) فأصلح من حالك المزري. e‏ 

oT 

- والشيخ (صالح) قد رحل! 

- ماذا تعني؟ 

ناوله كوب الشاي قائلا: 


- لا شیء» جرد كليات ولدها | تس4 
- أرجو هذاء فأنت لن تحاول خذلان الرجل الطيب.. 
- تصقر ويحه. . 
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- الأعظم منه ومن جميع الخلائق يراك فا الفارق؟ 
شیرتا اعلا اکل کا کے کار 
تناول (فايز) السيجارة من يد (سياف))» الذي سأله وهو يشعلها له 


بعود ثقاب: 5 
- أتذكر مأساتي مع الكوابيس؟ تلك التي سردتها عليك قبلا عن 
رؤيتي لها كل ليلة مذ.. 


-مذ عملت كمندوب لصالح المدعو (جاد الجر ولك ) ....أذكر هنذا.. 
لكنني أذكر أيضا كيف عاد الشيخ (صالح) - رحمه الله- وعالجك من 
تلك الكوابيس المروعة كا ذكرت لي.. 

- وذلك ما يثير ذهولي» للمرة الأولى تعاودني تلك الكوابيس المتعلقة 
بتلك الأحداث الدامية» ومتى؟ ليلة مقتل الشيخ الصالح! ألا تجد هذا 


غريبا؟ 
- تريد القول أنه برحيله عاودتك تلك الكوابيس تلقائيا؟ هذا حديث 
لا يقبله منطق يا صاحبي.. 


- ذلك ما حصل بالضبطء أتظننى أخرف؟ 

اا اور كيق. عيقص واا غارق ا ا2 

-إنها حياتي.. 

- بل أنت الذي ارتضيت هذا الشقاء لنفسك» كبرت ولا زلت تنام 
لوحدك بسبب المراء الذي تعايشه.. 

- هذا ليس صحيحا! ! 

-هل تمزح؟ لماذا لم تتزوج لغاية الآن؟ لم الانطوائية السلبية؟ 

- لا أريد شريكة لي في هذه الحياة.. 

- عادة يقولون: لم أجد شريكة حياتي بعد! 
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1 منروب (الشيطان 5 
- ولماذا أنت مهتم بالأمر هكذا؟ ‏ 
- أريد الشعور بن صديقي إنسان طبيعي كسائر البشر.. 
كعك ا ا 
-إذن اعتقنى لوجه الله يا أخى ! 
-لن آفعل.. 
- إذن فأنت 5 تستحق ما يجري لك من وزاء هذه الصداقة قة المنعحوسة! 
ج وهو كلل لاک 
- أبها الأحهق» لم لا ترحل وتريحني؟ 
- حاذر! فقد أضطر للقبض عليك لمحاولتك طردي! 


G8 

- ععوها كنا ف اللسجد عمط ق آي ر الاما اة 
-اطلاع.. 

- ا م ؟ 


- منذ أن أصبحت شرطياء مذ تعرفت عليك» مذ تزوجت يا أخي! 
£ ی 

أخبى (فايز) سيجارته وشايه» فدسل هذه داخل يقايا تلك قائلا: 
-ما الذي يدور في خلدك الآن؟ 

ل 

- من القاتل أو القتلةء أليس كذلك؟ 
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ا 

- بالتأكيد» كانت اد , . 

- كلمات وليدة الخضب» لكن اطمئن» سنجد القاتل» يجب أن نجده.. 

-(فايز).. شكرا لقدومك.. 

- تتحدث كموظفى الفنادق! إنك صديقى الوحيد.. 

- الوحيد؟ | 

- لدي ابي الصغيرة التي أعتز بصداقتها كذلك» ولا أظنك تمانع! 

- رغم أنها منافسة خطرة! 

تبسم» ونبض من على السرير ضاربا إحدى ركبتيه براحة يده: 

مكو ليله اشناقة:. 

- وما حجة زيارتك لي أمامهم؟ 

بدت بسمة (سياف) شاحبة وهو يسمع إجابته» وقام بإطفاء عقب 
السيجارة في كمه اليمنى المفتوحة بشرود كئيب.. 
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الفص ل السادس عش 


- «سيدي؟) 
فتح (سياف) جفنيه بصعوبة» ليجد نفسه جالسا على مقعد داخل 
- «ماذا؟» 
ونظر لمحدثه مهموماء فوجدها ساقية جديدة تتأمله بقلق.. 
ردت عليه ببسمة مضطربة وهي لا تكف عن مضغ علكتها رغم 
ذلاك: 
- معذرة» لكنك قدمت قبل دقائق ثم بدوت کالنائم! 
فرك عينيه قائلا: 
- آنا بخير.. | 
- هل أحضر لك شيئا؟ ما قولك في مشروب ساخن؟ 
- مياه غازية.. 3 
ع لتقل 
وقبل أن ترحل استوقفها متسائلا بغم: 
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5 | سررت کیان 

- أتقدمون.. مشروبات كحولية هنا؟ 

قبت لاه ةوقا ليقت يكم 

- مادا فظن ؟ 

- بالطبع! ويسكي” Te‏ 

- كما تشاء.. 

ست سحي لوس عن كر هيوه 

فجات عض أحداالتكارئ رافخا كأسةاغاليا زهو چت هتر نسا: 

- في صحة المندوبين الدهاة! الذين غسلوا دماغ الحكومة الواعية! 

تضاحكت النسوة اللواتي يجالسن زبائن الملهى» في حين رفع بعض 
الزبائن كؤوسهم باسمين مؤيدين.. 

- ”خذوا الحكمة من أفواه السكارى!“ 

سمع (سياف) أحد الزبائن يقوطاء لم یتبین شخصيته. لكنه ايده في 
أعاقه. . 

قرر اهرب من المكان البغيض. فنظر من خلال النافذة المعتمة التي 
على يساره.. لمح الغيوم محتشدة أسفل الطائرة التي صعد على متنها 
بمخيلته» ومن بين ثغرات واسعة فيا بينها استطاع إيصار لمحات من 
الأرض بخضرتها ومحيطاتهاء فكأنا الغيوم سقف امتلاً بالتشققات 
الكاشفة عن الأرض ! 

ونظر للكوب مباشرة» سائل ذهبي قابع داخل الزجاج يغري معاقره 
بتناوله» وفي قاع السائل تسبح مكعبات ثلج صغيرة كالأساك الفضية.. 
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فار اة اف ا زعت ارا سخ اها أوق رک یت ع ودای 
العاجيتين واعتنت بتفاصيل ماكياجهاء بعدما كانت ب“ الجينز" وتلطخ 
وجهها بمساحيق تجميل شنيعة» لم تعد تمهضغ علكة., فقال لما ببلاهة 
حالمة: 

عا ورد 

نظرت له برقة» أما في الواقع فتأملته كا لو كانت تتأمل مجنوناء ثم 
رحلت تاركة إياه يضع الكوب على المنضدة التي تفتح وتغلق أمامه! كل 
مقاعد الطائرات مزودة بهاء ثم عاود النظر من خلال النافذة البيضاوية 
وإصبعيه أسفل ذقنه.. حركه شوق جهنمي إلى ما كان يعاقره يوماء سائل 
كهذا السائل الخبيث كفيل بإطفاء هيب توتره وأساه.. 

نظر للكوب بشوق وتلهف» وبحذر مد أنامله صوبه.. 

وهنا تردد صوت الشيخ (صالح) - رحمه الله- في عقله الموشك على 
الخطيكة: ٠‏ 

- ”ماذا لو هوت الطائرة؟“ 

نظر للمقعد الذي بجواره في الطائرة» فوجد الشيخ القتيل جالسا 
ومسحة حزن تعلو وجهه! فتجمدت أنامله قبل بلوغها زجاج الكوب» 
ثم حوَّها لقبضة رفعها صوب ذقنه التي أراحها عليها.. 

كان قد أغلق رواية ل(سومرست موم) بعد قراءة فصل جديد منها 
على مسامع الشيخ (صالح)! الذي أقعده مرضه في سريره بداخل حجرته 
القريبة من مسجد الحي» منذ توعكه و(سياف) يزوره كي يقرأ له بسبب 
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امتلك الشيخ مكتبة ثرية» ذكر ذات مرة بأن الهدف الأسمى بعد نشر 
ال ااا و ج ا اا وتيود ا ادر رع ا ایی تكا د تضيع من .يك 
أيادءهم بعدم المطالعة والاستفادة من الكتب.. 

قال (سياف) للرجل الطيب ياسما: 

- للمرة الأولى في حياتي أقابل إمام مسجد شيخ يطالع (سومرست 
موم) بدلا من E TET‏ ) 

- ومن قال بأني م أطالع ”الترغيب والترهيب' TE Ey‏ 
مقدسة. والكتاب خير انيس وجليس في الزمان ىا قال الشاعرء مادام 
واضعه فنان أجاد وتعمق في صنعه» عربيا كان أم غرييا.. 

-هل بالإمكان اعتبار ما ذكرته فتوى؟ 

-يا بني لا شأن لي بإصدار الفتاوي» إنه رأي متواضع ! 

-يا ليتك تزوجت وأنجبت الذرية الصالحة يا شيخ.. 

- أبنائي هم كتبي وعلمي» والله أعلم مني ومنك بشكل الذرية التي 
كانت ستأتي لو أني تزوجت! 

کی تقض را روصو ا 

- إن اشاء الثة.. إتها الشيخوححة يا بتي سن أليمة أكثر مان سن اليس 
والمراهقة E ES‏ سيت و ی 
وهذه هي تعاستها الأساسية.. 

وقالت (غادة السان): ‏ الشيخوخة هي الجنازة الوحيدة التي يمشى 
یلبم جار تیال 
کافو سمو تی فبا عض 5امرة ااافا اعاتا ارخ نولات أك 
الناس بآرائي بإذن الله.. أما الآن فأنا كالمشلول» كشبح يمرح ما بين الحياة 
ولات وعو مرت 
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- کا 

ا جوع دده عمد اوو د وبحي الود اھ چ 
اقرخ مادك | 

- لا تقل هذا يا شيخ.. 

-إنها الحقيقة» والأفضل تركها مجردة على أن نلطخها بزينة مزيفة 
جوفاء! 

رأى (سياف) من خلال نافذة طائرته الوهمية غيوما داكنة لا تبشر 
بخيرء فأدرك أن عاصفة هوجاء تنذر بالهبوب.. 

كانت المضيفة قد رفعت الكأس من أمامه بطلب منه» تبسم لأن 
إرادته اتتصرت أخيراء وإن لم يكن بتلك السعادة.. 

شعر بأسى عميق عندما تذكر أن الطريق للخلاص لا زالت طويلة 
وشاقة» تذكر حلقات العلم في المسجد» ودروس الشيخ (صالح) التي 
مسك تلخافتة قلبه وثتايااعقلة.. . ظ 

نظر لقعد الطفافز 6 بجو ار هافر جد شسيخةايتالاقنى بنظاء . ٠‏ اتات إل 
صوته وهو يردد داخل ذهنه: 

الا عار لأبقسى» عیتا لا قرم و لا أسلق 1ب یاا بک ی افا تانايبل 
ز لاقلشةؤز لات اغوك ...` 

ونظير الأمل الذي وهبه لللأشقياء من أمثاله» يقتل الرجل الطيب 
بتلك الصورة الهمجية المروعة على يدي عابد شيطان نجس ! 

بعينين مغيبتين من أثر الخيال المحموم أبصر رجلا يدفع با تبقى من 
كأسه داخل جوفه. ثم :بض الرجل محدّجا (سياف) بنظرة عابرة» كان 
بوهيمي الشعر ذا ذقن مديبة كالرسامين.. 
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3 


منروب الشيطان 

خرج الرجل مندفعاء فأفاق (سياف) من خيالاته مندفعا وراءه وهو 
يلتقط من أسفل المقعد الذي كان الرجل جالسا عليه حقيبة رمادية 
صغيرة» وبصوت مرتفع قليلا هتف: 

-يا سيد! حقيبتك يا.. 

وفي الخارج وجد عددًا من السكارى يفترشون الناصية» ولمح كمية 
من القطط المتشردة تتشاجر على أحشاء دجاجة متعفنة في مكب القمامة.. 


0 اک 
لكنه اختفى كالشبح.. 
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الفصل السا چ عش 


مع اهتزاز الحافلة التي استقلها على الطريق السريع والطويلء شعر 
ور العو ير وال . . 

أمامه على بعد ثلاثة مقاعد امرأة جالسة على الطرف الآخر وتنظر 
ل يا ر ممم ا نوقباس وح زكر عل 
شفتيها عندما ولجت الحافلة فوجدهما بلون ورد الجهنميء ولمح عينان 
كالغيوم الداكنة المحتشدة بالخارج» قبل تبدل خصلة شعر حنائية طويلة 
وناعمة كالحرير على عينها اليسرى.. 

شعر بذهول عميق لج الاء كان هذا قبل خفضه بصره» مما أبقى صورة 
مشوشة غير واضحة تماما لملا محها عالقة في ذهنه.. 

ألح عليه بصره لاختلاس النظر مجددا عله يظفر برؤية شيء» فهمس 
غاضا الطرف: 

- لاء نحن عبيد الله لا الشيطان. 

كأن لم يكن يحادث النساء سابقا ويتودد إليهن في كثير من الأحيان! 
لكن لاء هذه الأنثى الساحرة مختلفة لأنها عفيفة.. 
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عمنروب الشیطان نز 2 


إل آن هدر رعها اللداخيلية وا لر قسة فقو كرست نكانرا اخس طا ن ار ل 
دفعه دفعا إلى إلقاء مزيد من النظرات اتجاهها ليمتع ناظريه بجماهاء 
ولإعادة رسم الصورة التي كانت في ذهنه بشكل أوضح.. 
بين أسنانه التى ضغطها ببعض: 

- اذلف يا شيطان! 
وجهها على الزجاج الذي تسند جبهتها إليه» فتلا حزنا في ملامحه الآسرة 
حزنا عميقا أثار حزنه هو الآخر.. 

-«اسألا عما يحزنبا!» 

- (هيه.. من تظنني؟ عابدك (برصيصا)؟» 

لكنه - ولثالث مرة- نظرء فقد كان ضعيفا كل الضعف أمام حزن 
الا شی را لان حدق االتعبرر عنه بمالاكهين اللاقيقة.. بهو بو هن نين 
جدران قلبه حين لمح دمعة شفافة تنساب على خدها الأيسر» فتمنى لو 
أنها توافق على فتح مكنونات قلبها له» أحسسّ برغبة في احتوائها والهمس 
لأذنها ببضع كلمات» وتمنى أن تذكر اسمه بلوعة وتردد على مسمعه كم 
هي بحاجة إليه.. 
كذلك ينصت إلى صوت ضحكها الخلاب» ثم لهمساتها المدوخة في أذنه. 
ومن ثم ابتدأً يجردها من ثيابها ببطء مثير! 

- ”ينا إلى نك إلى سحتولك!* 

لاحظ كذلك أن الصداع الذي اجتاح رأسه قبل قليل قد هدأء لكنه 
تمنى عودته من جديد كي يغزو تلك الصور الدنسة في رأسه. لم يحتمل 
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تلك الإساءة التى ابتكرها شيطانه الأعور القاطن بداخله لتلك المرأة 
a Aaya‏ 

أخرج من جيبه منديلا مطويا بعناية» فرَدّه على كفه. وإذ بداخله 
مسبحة مصنوعة من حجر ”الأبسيديان“ الأرميني الأسود الممتزج 
باللون البني» ما تبقى من الشيخ الطيب كي يذكره على الدوام.. 

ولكي يريا لقاتله عندما يلقاه يوما قبل تنفيذه القصاص العادل! 

كانت الفكرة هانئة لدرجة أنه طوى المنديل وأعاده لجيبه» ثم سبل 
جفنيه ونام.. 

الظلام حالك» بل أحلك من قلب هودي» مريع بكل ما تحمله 
الكلمة من معاني» وكأنه جوف كائن أسطوري يقطن أعماق المحيط 
المظلم.. شعر به يحاول تنويمه مغناطيسياء سمعه يخاطبه بنيرة عميقة: 
"تقدم خطوة واحدة» تقدم إذا ما كنت تجروء! .. 

و سالفا طر وکل ا اام إناروتة کون کر 
أكثر من رؤية الشيطان شخصيا! حين يتلوى أو يلوّح بأطرافه الأربعة 
بطريقة خرقاء» أو حين يخرج الزبد من فمه ككلب مسعور» ويمزق ثيابه 
وقد انتابه هيجان كالاعصار! ظ 

كل الذين قابلهم مجانين بطريقة أو بأخرىء وهو لن يبقى لمعرفة سر 
جنونهم كي لا يتتهي به المطاف بأن يغدو منهم.. 

سمع فجأة عواء الذكاب قريبا منه فتوقف. نظر إلى منتهى بصره فلم 
يتمكن من رصد شيء.. 29 

كان ذلك كافيا ليعود من حيث أتىء فقد تكفل المنطق بالأمرء إما 
المبيت في أرض الكوابيس هذه. أو داخل معدة ذئب جائع ! 
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5 متروب الشيطان ملكا عت 


ثمة حل» الاختباء في أحد المنازل المهجورة - وما أكثرها هناك - فهو 
م ينس بعد أمر ذلك الشخص - أو الشيء- الذي يطارده» صحيح أنه 
عار کی ی لسار ده کی اک ناض . 

إن الحياة في عالمتي الواقع والمنطق لفترة زمنية طويلة يولد إحساسا 
والعتويلع: عور از اقفوو شمو ر البو و عبد ا ا إذا 4 
السو واي عاد لاس و بس عام كلاد 
البحر.. ظ 

لكن هنا! أين المنطق والواقع ني هذا العام المظلم البارد؟ ع ارا 
الذي يتنفسه أشعره بأنه يلتقط أنفاس كائن جهنمي حي ! 

ماوق جلاع كأنهالوماء»»زالشر هداانشهد الموقتك: :ولوق التحاسسة 
والسقاء عفر عا بع السحلة.. 

سيذهب الآن إلى منزل جيد التحصين» وينام ملء جفنيه بعد 
الاستعاذة والمعوذات حتى مطلع الفجر.. 

عندها شياطين الدنيا بأسرها لن تجرؤ على إيذاته.. 

لم يطل بحثه. إذ وجد منزلا لا بأس به» في الواقع عبارة «لا بأس 
بهالم تكن واردة حتى» فهو جرد منزل كغيره من المنازل» لا يميزه شىء 
باستثناء كرسي هزاز أمام واجهته تؤرجحه الرياح ببطء مخيف! 

جميع أبوابه موصدة بإحكام» لكن ثمة نافذة مفتوحة بإمكانه بلوغها 
بقليل من الجهد. وإذا تماسكت ماسورة المياه القديمة التى بجوار النافذة 
واحتملت وزنه.. 1 

وم يكذب خبراء شرع بالتسلق حتى بلغ النافذة» فتعلق بحافتها 
وتسلل للداخل.. ) 

لكن ماذا لولم يكن مهجورا؟ عندها تقع الطامة الكبرى» فعقله غير 
معد لمفاجأة جديدة غير محسوبة! 
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هكذا قرر تفتيش المكان بدقةء بحذر» لكن كان من الواضح أن سكان 
هذا المنزل قد هجروه هم أيضا.. كل شىء هنا يدل على أن العائلة التي 
قطنت هنا رحلت منذ مدة ليست بالطويلة» فالآثاث في مكانه ونظيف 
امك لا ات لاو ةي ا ا ظ 

لا كهرياء لكن يوجد ماءء ثمة كذلك طعام وشراب في الثلاجة» ولم 
يكن متغفنا کا توقع.. ٠‏ 

صور للعائلة.. واحدة للشقيق الصغيرء والثانية للأب والأم» والثالثة 
فتاة شقراء بارعة ا لجال رغم نظراتها الباردة التي لم يرتح لما في الصورة.. 

ذهب إلى المغسلة في الحم ليبلل وجهه المرهق بال ماء كي لا ينام 
لحسن حظه و جد المرآة حطمة» فهو يكره المرايا كثيرا كمصاصى الدماء 
في الک رات ار اقلت ارآ نة رات زايا ار غالا ا 

کا أنه تو جد دماء طازجة على البلاط الأبيض المصقول! 

غسل وجهه من صنبور المياه الباردة» ثم مسحه بمنشفة وجدهاء 
وخرج ليجلس على الأريكة المريحة في الصالون.. ففوجئ بوجودها في 
الوكن . ١.‏ السعاار اكع يم اة 

تأمل الخطوط المحفورة على كفيه للتيقن من وجودها هناك» يقال أن 
راحة اليد اليمنى تحمل الرقم 1۸ واليسرى الرقم ۰۸١‏ لكنه ل ير سوى 
الرقم ۱۲ أو خيل له رؤيته! 

أصغى للرياح المتلاعبة بكل شيء غير ثابت في ا لخارج» فتدحرجه 
إذا كان برميلاء أو تبعثره إذا ما كان قمامة» أو توقعه ما إذا كان عامودا.. 

بقيت خواطره سوداء مؤرقة» تدفقت كشلال ثائر المياه في أعماق 
خيلته حتى شعر أنه يغرق بالنعاس أخيرا.. رفض النوم مفضلا مراقبة 
ستارة كوابيسه الرهيبة ذات اللون الخمريء ثم نمض مقررا إزاحتها 
ليرى ما تخبئه.. 
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A f‏ عد 
ی ی 0 
من مكانه.. 
نظر للخلف وهو يلهث و يشتم في سره المعتوه الذي يطرق بذلك 
وريه بجت سويد جب يجين ه بلا عين سحرية. 
فهمس قائلا بتوتر: 
< من عنداك ؟ 





لا أحد يرد مع الأسف.. ' 
کسوب دام 


58 
ا 4 کی سوس سأكو ديق 
فتيا لمراهق.. 
) -«من أنت؟) 
#اوسيصو > A‏ 
- «افتح!» 
لامست أنامله المقبض» > لكنه توقف هنيهة لمح خلالها فرجة أسفل 
الباب» فتجاهل النداء المتردد والطرقات المحتدة» وهو يميل بجسمه 
ووجهه كي ينظر من تلك الفرجة الضيقة.. 
- «أتريد لي الحلاك من البرد القارص؟» 
ET‏ مفو اس كدايسن دالطاو بنو 
EE ELL‏ 
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الفصل النا 


كان الرسام المزعوم يقطن ألعن ن بقعة يمكن تصورها في المدينة.. 

أكوام من القمامة قابعة على قارعة الطريق.. العديد من المشردين 
ين دمر الا رسف لله .. تسخارلها يبون بباسوكل اناع دن 
النغايات الكتر ة ذات اللر ور ات الک رة يت نن صبييا نۇ قات ق 
الأرجاء عارضين أجسادهم للبيع بأبخس الأثان.. 

تجاوز (سياف) كل هذا اليؤس Se eS‏ 
ولج البناية وأخذ يصعد درجات السلالم القديمة.. 

توقف أمام باب * شقة الرسام حاولا التقاط أنفاسه: ثم طرق الباب 

-«ارحل عليك اللعنة!» ‏ 

 )»؟)ناودراس‎ («- 

مضت برهة قب تناح ابات عل مهسل وظهور ضيح جل اث 
عمراء كبا لو كان الاسم الذي تم نطقه عبارة: ‏ 'افتح يا سمسم 1 

-”ومن أنت بحق الشيطان؟“ 

للمزيد E bre‏ والكتب الحصرية 
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1 





عتروب الشيطان 

- ”قطعت رحلة عصيبة بالحافلة كى أرد لك هذم.“ 

- ”وما هذه؟“ ۰ 

- ”يا سبحان الله ! حقيبتك يا أفندي» هل أنت مسطول؟“ 

- ”فعلا! إنها حقيبتي! أين وجدتها؟” 

ھی ا کے ا اا ا عاق وک و 
وجدت فيها العديد من الصور والقصاصات من الحرائد والمجلاات» 
وعلى إحداها وجدت عنوانك هذا مدونا بخط أحمر عريض..“ 

فاك اضحكةا قوية ذاعيا ( سياف )للد عو لبق الللترسفهالارة رهن 
يجذبه من ذراعه.. 

لا داع» رددت الأمانة ا قرع ١!‏ ' 

- إذن فقد حان دوري لإراحة ضميري! اعتذار وكوب شاي 
بالنعناع.. ادخل ركفت عن التمنع كصبية حجول!” 

دخل (سياف) شاعرا أنه مرغم» كان يرغب في الرحيل بأسرع وقت 
یکی عر مدنا اععافيى اكقالالكحرث/االلايرة. . 

يا هذه الشقة! هى حقا لفنان مخبول.. هنالك العديد من اللافتات على 
أبواب الخزف. "الطبخ ”الام ”» ”غرفة المعيشة“» ”إلى الصالون“ 
”نحو غرفة النوم“ ا ام e‏ راشف '» استطاع أن 
برک دا لھا أمكتية هادا الحجم.. 

أطلّ بوجهه داخل ”غرفة المطالعة“ فأدهشته نظافة المكتبة وتر تيبهاء 
على عكس مجمل الشقة الغارقة في الفوضى.. كانت هنالك طاولة 
عملاقة علقت فوقها لافتة تقول: ”ركن الجرائد".. بالفعل وجد أعدادا 
هائلة من الجرائد العربية والانجليزية والفرنسية على سطحها.. لمح 
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ا متف SAA E OL‏ تقسم تلك الحجرة 
مون وقد سقطلا عا 0ا و د غمازاة: "هنا المرسم” 

قال متسائلا بوقاحة للمدعو (ساردوان) وبصره يصول وجول 
أرجاء الشقة قبل توقفه عند قصر مبني من أوراق ”الكوتشينة“ لفت 
الشاهه لدككه و حاذية کا 
-ماهذاالجحر الذي تأوي إليه؟ 

- ألا يعجبك؟ 

- جد لي شيئا واحدافقط كى أعجب به.. عدا المكتبة وقصر 
٠ EN‏ 

الاق !ذافن و اتات قد 

یس ا 

-هي شقتك» هذا أقل ما أرد به معروفك.. 

حكاميه ا ا الستكر 4× 

- رجال مثلك لا يقدرون بثمن» دقيقة واحدة فقط.. 

رکفت الط انیا عن ات یھ لد ےچ سی ررالخة شی 
نظير جلوسه في شقة ها مثل هذا الترتيب الغريب الذي لاحظه» شقق 
الرسامين الذين يحاولون مزج الجنون البوهيمي بحيواتهم بأي شكل 
وصورة. كا لو كان منفذ العبقرية الوحيك.. _ 

لاحظ مرة أخرى الستارة البيضاء المسدلة» ذات عبارة “هنا المرسم 

تحرش به فضوله القديم الذي نادرا ما يفعل هذه الأيام» فنهض ببطء 
وتثاقل كى لا يفاجئه ظهور (ساردوان) متجها ناحية الستارة» وعازما 
عرق رکد اللا اة ا ی ی واكك و ملا داكا وهو 
أم لا 
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5 منروب (لشيطان نز 2 


أزاحها للجانب قليلاء إلا أنه فشل في تبين شيء بسبب العتمة التي 
سادت وطغت على اللوحات.. : 1 

ارتفع صوت (ساردوان) من المطبخ: 

يب اير 

- ملعقة واحدة فقط.. 

وعاد» فاتخذ مجلسه الأولي منتظرا مقدم الفنان غريب الأطوارء والذي 
حضر أخيرا ليقدم كوب الشاي لضيفه قائلا له باس|: 

- شرفتنا! 

- سلمت يداك لم نعرف بعد نوع المدرسة الفنية التي تنتمي أعمالك 
ا ) 

- أحاول أن أكوّن مدرستي الخاصة. لكنني لا أنكر تأثري بالسرياليةء 
بالأخص أعبال (دالي) نفسه.. 

-(سلفادور دالي)؟ 

تبسم (ساردوان) ساخرا وهو يرد: 

- أجل» (سلفادور فيليب خاستتو دالي). 

- ما شاء الله ! وتحفظ اسمه کاماا؟ 

- ألم أتأثر بأعماله؟ 

وضع (سياف) كوبه على منضدة قريبة قاتلا بابتسامة: 

- هل أصير لجو جا إذا طلبت منك أن تريني بعضا من أعمالك؟ 

-ولم لا؟ لمن أرسم إذن؟ لنفسي؟ أرجو أن يكون نقدك للفن عادلا! 

افو اعا 
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توجه (ساردوان) ناحية الستارة وأزاحها بالكامل» ثم ضغط زر إنارة 
ذاك الجانب من الغرفة» فصارت اللوحات الآن واضحة جلية كأفضل 
ناكا . 

لم يلتفت (سياف) إلى أي من اللوحات الصغيرة أو التماثيل لأشكال 
قبيحة لعفاريت أو لأوثان بدائية» والفجور كان الطابع الغالب على تلك 
الأعمال المقيتة.. 

تعلق بصره على المور باللوحة الكبيرة با متتصف. والموضوعة على 
اول E e a‏ 
قرمزي وسماؤه أرجوانية.. 

شه د ان دات ای ی 
الذائبة.. 

| ج عي والغناف إن ال ES‏ 
بانسيابية» بالقرب منه وجه آخر متاكل تجمهر الدود عليه! 

ا ا و و ن 

كان نت للغاية.. 

افرقااك موقي RA‏ 
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الفصل الا سج عش 


همس (ساردوان) كأنه يفضي بسر: 

- في عام ۱۹۳١‏ م قام (دالي) برسم أهم لوحاته «إلحاح الذاكرة».. 

تصور تلك اللوحة الإبداعية ميناء «ليجات»» الشجرة شجرة زيتون» 
شجرة هالكة متقطعة» وأهم ما في اللوحة الساعات الذائبة» إحداها 
منصهرة فوق رأسه النائم» في حين توزعت باقي الساعات بذات الطريقة 
التى تراها في لوحتى» وإن كانت التى بالقرب من الحافة جهة اليسار قد 
تجمع عليها النمل :لا الدود كاي لوحتي أنا! 

بض (سياف) ببطء وحذر كأنا لمح أفعى سامة. في حين استرسل 
ال" 

ا ا ا کا باو وکا السعاعاک فى 
ابعص ال رن الس عا تا ںانک اا غل اوی آآش جر : 
الخرداة مغل ضار كذلك بب الومق'الذى استنقد نهنا فسا ل تحياتباء 
النمو الطبيعي والازدهار وخلانهما.. قد كانت من أصعب اللوحات 
التي رسمت في القرن العشرين! 
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عنروة(الشيطان 
- يجب الاعتراف أن للجنون على عبقريته فضلاء وإن ذكر هو غير 
ذلك! 
- أقا قاو حداف الشتيعة اذه ؟7 أكدت تراقبني ق اللا کی تر سامت ؟ 
- إهدأء وإلا لن تكون (سياف) الذي لا ياب أحدا! 
-هاك نصيحة: إذا كانت تلك هى انفعالاتك حقا بصدد ما رأيته منى 
للتوء فرأيي إذن أن تبذل مزيدا من الجهد استعدادا للأيام القادمة» وإلا 
ت ل 
- ماذا تعني؟ ماذا سيحدث في الأيام القادمة؟ 
- ليس هذا بيت القصيد الآن» الهم إثباتت أمثر ساسالا وهو 
- الاستعداد لأجل ماذا؟ لم تتحدث بتلك الطلاسم؟ 
آم! بذاك عقف ورا غريبا ٤‏ ذاتك التى لا تہاب» فحذار من 
الخوف قبل أن نبداً! 
كان حديثه يدعو للخوف فعلاء إلا أن (سياف) قرر التعامل معه ىا 
يتعامل مع مجنون لقيه مصادفة.. من يدري؟ لعل (ساردوان) مجرد مجنون 
مهووس قام بجمع تفاصيل عن حياته» فقام بمراقبته ومقابلة معارفه 
القلائل للحصول على بعض الصور التي استعملها في لوحته الشنيعة! 
لكن لماذا؟ فهو ليس مطريا أو تمثلا سينائياء كان في الماضي مندوبا 
مرموقاء واليوم جرد لاىء» وسيموت دون أن يشعر بموته أحد.. 
قال (ساردؤان) متناولا معطف المطر الجلدي الأسود من على 
الشماعلة: 
- أريداك أن عجرف على 1 کن مر ات 
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- إلى أين أنت ذاهب؟ ظ 

أجاب مسويا ياقة معطفه قبل خروجه: 

- نفدت القهوة» سأذهب لابتياع كمية كبيرة! 

وسارع بالخروج وإغلاق الباب» متجاهلا (سياف) الذي طارده 
بكلاته: ' 

- لاوقت لدي لألاعيبك هذه» على الرحيل الآن!! 

طاوت بالكليات زو اشر ا ویوا عت( افیا الذي جوع جیا : 
"ما الذي يحدث هنا بحق الله؟“ 

هل ينتظر عودته؟ ليس مضطرا إلى ذلك أبداء ولكن ما تفسير ما 
يحدث هنا؟ أهو الجنون حقا؟ 

فليتجاهل ذلك كله وليخرج من شقة مجنون (دالي) ذاك» ومن هذا 
الطرف الموحل من المدينة.. 

لكن الباب كان موصدا بإحكام! 

سمع جلبة آتية من إحدى الخرف» فأنصت وقلبه يدق بعنف.. 
خوف؟ لاء لن يسمح للخوف بدخوله وتملكه.. 

لربم| كان الرجل المعتوه يربي حيوانا ما.. كانت الجلبة آتية من حجرة 
النوم» ووجد على أحد الأرفف مفتاح رباط تناوله ببطء موجها نظراته 
نحو باب الحجرة» قبل سيره نحوها بتمهل .. | 

فتح الباب وكتم شهقة كادت تفلت من حلقه.. 

فقد وجد امرأة شقراء الشعر بثياب نوم ذكورية خضراء اللون متمددة 
على السرير الذي أصدر الصوت الذي جذب انتباهه نتيجة تقلبها عليه! 
لم تكن تلك المرأة نائمة» بل كانت تنظر إليه ببسمة غامضة على شفتيها 
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الحمراوين» واضعة ذقنها ذات الغمازة على مرتكز صنعته من أصابعهاء 
وقد شرعت تؤرجح ساقيها في الهواء بطرايقة طفولية عابئة! ٠ ٠١.‏ 

بقي (سياف) صامتا مرتبكاء فسألته المرأة بصوت يتقاطر دلالا: 

ة انالا فط »كلك در ناکت ؟ 

ونبضت ببطء.. 0 

فكر بأنها مجرد فتاة ”موديل“ من اللواتي يتعرين كي يتم رسمهن. 
لابد وأنها كذلك.. الغريب حقا بالأمر الشبه الخارق الذي لاحظه بينها 
وبين (شارون تآيت!! الممثلة القتيلة التي شاهد صورها وبعضا من 
أفلامهاء تلك الممثلة التي دي سد سور ا 
حماعة (مانسون) السفاح في أواخر الستينات! ١‏ 

سألته وأتاملها aime‏ در 

ل 

- في مغادرة هذا المكان! 

- إذن.. لم لا تفعل؟ 

خرج من الحجرة مسرعا باتجاه باب الشقة» فشّد على مقبضه بضع 
مرات قبيل تذكره أنه موصد بإحكام! 

لحقت به الشقراء الجميلة قائلة بمرح: 

- إلى أين؟ 

- ما الذي تريدينه مني؟ 





اکت اگ 
- آنا لا آدرئ شا 
تعره قوس عد عادر a‏ كلك 
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ع 


a 

- أريد الخروج فحسبء أرجوك! 

- قيل لي أنك لا تخاف» بصراحة هذه نبرة شخص خائف! 

- لا أريد أذية أحد» أريد الخروج من هنا فحسب.. 

- لا بأس» أخرجك من هنا شرط أن تعطيني سيجارة! 

شعر أنها تسخر منه» ورغم ذلك عبثت يده في جيبه بحثا عن سجائره. 
حتى وجد واحدة أخرجها وألقاها لها.. 

اللتدسسمت اناسل رة » لاسكا غل ااا ريك ةوا تة شاا على شاق 
متسائلة: 

عن كيف أشعلها أيها الحذق؟ بأنفاسي؟ 

رمى لها علبة أعواد الثقاب» فأعادتها له بذات الطريقة قائلة باحتداد: 

- أريدك أن تأتي وتشعلها لي.. 

شعر بالمهانة إزاء قولهاء لكنه تقدم مع ذلك مشعلا عود ثقاب على 
- اقرب ولا ف!“ 

LE OE SS 
الجلوس ففعل مرغا..‎ 

أخذت نفسا شديد العمق من سيجارتها دون أن تسعل» قبل أن تطلق 
السحب الرمادية في الحهواء.. 

O PORE E 
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# نروب للشيطان 7 
یدگ ھا1 لقعا سيب( جاه ا اراتك كه ما طعت 
مدركا أنها تريد ما هو أكثر, ول يرد أن يبدو أكثر كمغفل يسهل خداعه.. 
بقيت محدقة بنسيج السيجارة الدخاني المتصاعد ببطء مان اة : 
-هنا أم بالداخل؟ 
- لا هنا ولا بالداخل.. رجاءً! 
- الخوف؟ إذا كنت تخشى السعر فلا تخف.. 
وغمزت له مواصلة التدخين. فتصاعدت درجة حرارته قائلا 
ي | 
- وهل تفعلين ذلك مع كل الذين تستلطفينهم؟ ‏ 
- بصراحة أنت الأول! 


حك عد ا 
1 لا تعني میا قلقه ... 


- بل أعنيه» أرجو أن تخرجيني الآن.. لو سمحت! 

واتجه إلى الباب مرة أخرى. دون أن ينتبه للغضب الجنوني الذي 
عصف بوجهها وهي تحدق في ظهره الذي أعطاه ها.. 

لم يشعر إلا وطرف سيجارتها المتقد يلتصق بجنبه» فأفلتت منه آهة 
وهو يستدير بسرعة نحوها ويصفعها بعنف على وجهها.. 

انطفأ غضبه المشتعل دفعة واحدة وهو يرمق دمها الذي انساب حتى 
ذقنهاء فغمغم بلهجة المعتذر النادم على فظاظته وهو يمد يده لمعاونتها 
على النهوض: ٠‏ 

- سامحيني فلم أكن اقصد.. 
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بوغت ببصقة الدم التي أصابت عينه اليمنى» وبينها عكفت يده على 


مسحها سمعها د تقول بنبرة شديدة التوحش: 


- إذن في الداخل! 

- ما خطيك يا امرأة؟ 

اليو ادم PEC‏ 

0 ل١؟‏ الفساة أمثالك هم صنفي المفضل ! 
E ORS‏ 

مسحت بعضا من الدماء بأناملهاء هامسة بنعومة زادت من انزعاجه: 
- هل تراهن؟ دعهم يسمعون صراخي» وحين] يدخلون سيكونون 
شاهدين على عملية الاعتداء التي كنت تحاول القيام بها! 

قال وأعصابه تكاد تفلت منه مجددا: 

- لم كل هذا الإصرار العجيب؟ 

- كنت أستلطفك وأرغب بقضاء وقت ممتع معك» أما الآن فأود 
الانتقام منك فقط لتلك اللطمة الهو جاء! 

ثم نمضت متجهة إلى المطبخ وهي تسأله دون أن تلتفت له: 

- ما رأيك بشراب مريح للأعصاب؟ 

- ما رأيك بإطلاق سراحي للحمام على الأقل؟ 

- يمكنك بالطبع الذهاب» لست عديمة الرحمة إلى هذا الحد! 

تحرك إلى الام مسرعا وهو يبمهم بكلمات دون ذات معنى.. كان 
مرتبكا متوجسا لأقصى حد» وأقفل الباب بالترباس النحاسي» ثم جلس 
على غطاء المرحاض مفكرا في تلك الورطة التي وقع بها.. 
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جانب داخل نفسيته المضطربة استشعر نشوة لا حدود هاء متخيلا 
نفسه مع حسناء كالتي بانتظاره» جانب آخر أشعره بأنه سيفقد شيئا هاما 
يمده بالقوة» إن استسلم لما ولأهوائه الجانحة دوما لجموح لا أخلاقي.. 

.لم يشعر أن الله يراقبه ما شعر الآن» وبأنه بموضع أهم اختبار اليوم» 
إما الاستسلام لشهوة عارمة لكنها مؤقتة كالدنيا بأسرهاء أو الخروج 
بتذكرة ياناصيب قد تؤهله لولوج الفردوس! 

بوغت بطرقات خشنة على بابه» فهتف متوترا: 

- لا تقلقي هكذا! سأخرج بعد قليل.. 

- إذن عَجَل! 

إنها مصرة تمام الإصرار» والغريب أن إصرارها قد زاد من إصراره 
على الخروج سال ما من غضب ربه عليه.. 

ثم تذكر تلك الحكاية التي نردها شيخ (صالح) في أحد دروسه. 
حكاية (المسكى) الذي أبدله الله رائحة القذارة التى لوَّث بها وجهه 
رإلاة اا[ اس نع فيو تسل کک کے لحن کا رتیت 
عالقة عليه في قبره» كل هذا لأنه رفض محاولات إغواء المرأة التي أرادت 
ا وو وي يريع حيصي 
لطرده من منزها! 

كانت فكرة وإن برز مدى بشاعتها وتأفف النفس منهاء ووجد نفسه 
ينهض ويرفع غطاء المرحاض ليلق بنظرة» لكنه فوجئ بالكبنيه النظيف 
وقد سكبت داخل الفتحة مادة مطهرة أيضا! 

- ”ويعد؟ هل ستظل هكذا للأبد؟” 

= توان فط ۽ 


156 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





فكر بفعلها من ثم تلطيخ نفسه. فكانت المشكلة أنه لم يكن جاهزا 
لمعلها! 

هنا أتته الفكرة على حين غرة» اتقدت في ذهنه كشعلة وسط الضباب» 
فقام على الفور بدس السبابة والوسطى معا داخل حلقه! 

- ”هل ستخرج أم أصرخ وأدعهم يأتون لكسر الباب الذي تختبئ 
007 ) 

أخيرا خرج.. وكانت هي واقفة لاستقباله» فأفعمت أنفها رائحة أقل 
ما يمكن وصفها بالبغيضة» كانت رائحة القيء الذي استخرجه بضراوة 
7 وثيابه ! 

"هل ج: چ ل ا 

هكذا صار الصياد صيداء وبطريقة أقرب للمداعبة شرع يطاردها 
و 

ياك آل تل ! 

- وليلتنا المتتظرة؟ 

-أيها المجنون!! 

ثم شتمته بألفاظ غاية في البذاءة وبأعلى صوت» حتى بعد إخراجها 
المفتاح من مخبئه» ومغادرتها الشقة صافقة الباب بكل قوتها! 

وتهاوى (سياف) على الأريكة شاعرا بقواه تخور» كان يبتسم بسمة 
المنتتصر رغم عدم ية يقينه التام من نصره» فقد شعر أن جزءًا هائلا منه أراد 
وبشدة تلك الغانية» ورغم ذلك أنصت للصوت الغامض الذي تردد 
بداخله وانزلق بخفة إلى الطريق الآخر المجهول.. 
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1 منروب (الشيطان AE‏ 


كان الدوار والخثيان قد نالا منه جيداء شعر بعجزه عن رفع إصبع 
واحد في يده» وبتشويش مريب في حواسه بأسرهاء وانفتح فمه كمغارة 
| علي بابا ليسيل اللعاب بغزارة منه» وعقله يمستصرخ: ‏ ما الذي دهاني 
بحق الله ؟ ” ظ ظ 

وبينها هو على تلك الحال المزرية انفتح باب الشقة» وببطء ورفق 
دلف (ساردوان) حاملا معه كيس حاجياته التي ابتاعهاء معلقا نظارات 
شمسية على رأسه وفمه يمضغ شيئا.. 

ايتسم ابتسامة واسعة عندما وجد (سياف) على تلك الحال» وبنبرة 
هادئة قال: 

E. EE 

لم يتمكن (سياف) من الرد بالنطق أو الإشارة» فاقترب (ساردوان) 
منه أكثر وهو يتساءل متصنعا الشفقة: 

- هل أنت مريض؟ 

أرى آثار قيء بشري تملأ فمك وثيايك! 


تبدو حالك مزرية» لكن لا تخف. لن تموت.. ليس الآن على الأقل! 
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الجزء الثالثت 


STE E 
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الفصل العشس فين 


كان الرجل الذي أذاه طيلة حياته قبل رحيله» وأذاقه التوجس 
والمحواجس المروعة من المستقبل المجهول» راقدا على سرير مريح ضخم.. 

اقترب منه (سياف) حانقا ومتهيبا بان واحد» دقق في ملامحه ذات 
التجاعيد الغائرة كأحافير بالغة القدم» وأنفه المدبب الشبيه بأنوف 
السحرة في قصص الأطفالء قبل إدراكه أن الرجل قد وافته المنية أخيرا.. 
لم يحزن ولم يسعد» شعر فقط بخواء عميق.. 
اقترب منه بتمهل» ثم مس له وكأنه يخشى إيقاظه من سباته الأزلي: 

- أيها الظالم التعس! لم صنعت بنفسك وبي ما صنعت؟ 

aE E‏ قة الهامدة» إلا أن قسوته وذكرياته أبيتا 
وأنفتا تتويج العلاقة بينهما بالصلح» خصوصا أنه من طرف واحد نظرا 
لآن الآخر قد رحل» ولربما بغير أسف أو ندم على ما اقترفه بحقه» وفضل 
ل ع أ ا 
AE‏ 

اضر د الأيمن التمع كعادت الشيء ل عد س ر ا 
الذي سيصير بعد فتر فترة بسيطة مأذبة لدود الأرض» خاتم جيل أبدع 
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صانعه نقشه» فصه من الزمرد الأسود الحقيقي» لم يدر (سياف) ل جذبه 
قل[ 8 ا سن ف ا ٌ 
تناوله برفق بين أنامله» وداعبه مداعبة خقيفة ماسحا فصه الثمين 
بإهامه كأنم| يستوثق من صالته» فلم يشعر إلا والدخان يتصاعد في 
الأرجاء» وانتصب شعر رأسه عندما سمع أحدهم يقول من وراء ظهره: 
- ناديتني فلبيت النداء! 
التفت ذاهلاء فوقع بصره على شخص غامضء يلفه الدخان الضبابي 
فلا يظهر من ملامحه شيئاء يتقلد سيفا بتارا بقبضة سياف صارمة لا تعرف 





المزاح» وبنبرة أقوى من سابقتها سمعه يقول: 

- أمنيتك! 

استجمع ae)‏ مسلا ار ا ا 

کاود إلا الي ) 

- لك هذا.. 

ثم شهر سيفه بخفة مفاجئة» وبمباغتة مروعة هوى به على عنقه! 

IY‏ ظ 

هت (سیاف) من رقاده الشبيه بوبه ماتسا عه وعندما ارتا 

إلى أنه لا يزال في مكانه تلفت حوله.. 

وجد نفسه في مسکنه الحقير وعلى فراشه» فتلمس صدغه هامسا 
لبه ظ 

- يا له من كابوس! 
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ورقد مرة أخرى على الفراش مقررا مواصلة النوم وعيناه تتأملان 
السقف المتشققء أراد لصداعه الرحيلء ولم يملك في الوقت الراهن 
وسيلة أكثر فعالية من النوم.. 

كان قد أقنع نفسه أن ما رآه لم يكن سوى حلم غريب» بل مجموعة من 
الأحلام الغريبة إذا ما أضاف إليها سائر الغرائب التي وقعت له في شقة 
ذاك الرسام المجنون» مجرد كوابيس سببها انغاسه المفرط في عالم حماقات 
وهلاوس الميتافيزيقا مذ أبصر جثة صاحبه الشيخ.. 

- «أما آنلي أن أستقر وأتحول إلى ابن آدم لا يميزه شيء عن باقي 
ال 

وحجب بصره بساعده مفكراء كانت الكوابيس التي رآها تلح على 
ذهنه بشدة» في الماضى كان يتغلب علن ذلك كله بكأس أو بضعة كڙوس» 
جز الام ك a‏ ينوترك WEE‏ #هارية 
المزعومة ستتداعى عاجلا أم آجلاء فلع الماظلة والمكابرة اللتان لا طائل 
منه|؟ 

وجد نفسه ينهض من رقاده مغيرا رأيهه شعر بجوع شديد يضايق 
معدته. فانجه للمطبخ مزمعا تحضير طبق من البيض المقلي» ومسح ببصره 
أرجاء سکنه» فوقع يصره على مفاجأة أثارت له اهتمامه.. 

-”أخيرا عدت؟ ماذا جلبت لي هذه المرة؟“ 
المر الأسود جالب النحس! لمحه يلعق قدمه اليسرى بنهم تحت 
الطاولة.. ظ 

وبجواره» أبصر (سياف) نظارات طبية ذات إطار فضى مزخرف! 

- ”نظارات هذه المرة؟ ماذا سيحدث إن ارتديتها؟ اا مااتكور 
خی الللظلاذا إن > 
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© منروب اثشيطان لك 2 


دنا والتقطها ببطء» ثم وضعها على عينيه.. 

لم يبصر شيئا ذا قيمة» فتمتم بخيبة أمل باحثا عن ار الذي وثب بعيدا 
ما إن اقترب منه: 

- شكرا على أية حال! 

سمع مواءه من أسفل سريره» فقال متجهم| دون أن يبحث عنه: 

- وجائع أيضا؟ سأفتح لك علبة سردين بعد قليل.. 

اتجه إلى الثلاجة» وفتحها لينقب داخلها عن شيء صالح للأكل هما 
منعا.. ” 

- ”لا أصدقء نفد البيض بتلك السرعة؟ 

وهرش ذقنه مفكرا بصوت مسموع: 

-ما الذي سأتعشى عليه إذن؟ 

- بإمكاني التنازل لك عن خصتي من علية السردين!“ 

انتتفض (سياف) كمن لسعه دبور في مؤخر عنقه على حين غرة» 
رق اك رة شيم دعن ریو ا قطي كوا وين الرفك» 





ويبصوت محتد صاح: 

- من هناك ؟ 

- تا ابا (إسّافقج) * 

شعر بأحد يربت على ساقه. فخفض بصره ببطء ليجد مخلوقا مرعبا 
أسود اللون كثيف الشعر يداعب بمخالبه طرف سرواله» وهو يرفع 
رأسه الشبيه بالوطواط لفوق كي يصوّب مقلتين خضراوين باتجاه 
حدقتي (سياف)» قبل أن يتحرك فمه متشابك الأنياب متسائلا بمكر: 

-أم أنك تتظاهر بعدم الخوف؟ 
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الفصل الحادي والعشرون 


بينما كان (سياف) - بشعر رأس منتصب- يتذكر أفلام التحريك 
بالكمبيوتر التي شاهدها مؤخرا في السين|ء والتي بواسطتها يمكن إقناع 
المرء بأمور يستحيل تصديقها كتحدث الحيوانات العجماء بشفاه متحر كة 
اة كا لود > كان اد ١١‏ عرد عن کک ع يتور ابوه اج 
ملول: 

- هل تعلم أن الأوائل الحمقى في الغرب اعتقدوا بأن جرجرة ذيل 
در ا ا 
اهر الأسود تجسيد للشيطان عندهم» فيجلبون واجدا ويحملونه على 

ظهره كيسان» كيس يمتلئ بالذهب والفضة والآخر يترك فارغاء ويطلق 
TPT 1 E Ao ed‏ ليون 
السات تكن امین کان من ةن اوت ولا سلون 
على حمله إلا بجرجرة ذيله مرة واحدة فقطء وإلا أفلت با مل ! 

يلعنون الشيطان ويطلبون من الرب حمايتهم منه» ولا يتورعون عن 
الاستفادة من خدماته لهم! 

اولس قاذالكا عا السخرية؟ 
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أخيرا تمكن (سياف) من النطق» فقال محاولا ألا يجن: 

-أهو حلم سخيف؟! ٠‏ 

کے ف تكسن ماكر كلك 

- كابوس إذن! 

Ce‏ ل الريك اساي 

- كنت أتوقع الجنون» لكن ليس بتلك الصورة المروعة» إنه عقاب 
الله لي ! 

- ما زلت أملا غفرانه لك؟ كما عهدتك دائا! 

-إنها العلامات التي لم يحدثنا أساتذة الدين بخبرها! 

-اهداً يا رجل.. 

- إنه ينصحنى بالحدوء! الحيوان الأسود الذي لا يعرف سوى الأكل 
الله رع الفقفاك| 

- والتبصير أيضا! هل ستهداً الآن؟ 

- أريد أن أعرف الآن ما أنت وما الذي تفعله هنا.. 

- الأمر بسيط في هذه الحالة» أنا هر! 

کرد کر ؟! ظ ات 

- أتقصد شكل الحقيقى؟ هى قوة النظارات التى ردد ا إليك! 
00 ند اننا رين لطي ےکا من ال ان ر ال سے 
بسيقان بنات الجيران» والتهام السردين وشرب اللبن أمورا مسلية! 

-إذن كنت تقوم بكل تلك الأمور ببدف التسلية فحسب! 

-م أقل ذلك بالضبط» كنت أقوم بكل تلك الأمورء لكدني تسليت 
كثيرا أثناء قيامي بها.. 
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تباوى (سياف) على أرضية المطبخ» وجعل ينبش في جيبه باحثا عن 
سيجارة وهو يتمتم: 

- من تكون حقيقة ؟ 

وثب المخلوق السود غريب الأطوار على مقعد خشبى قريب» 
وزبعتة اعقداخ فلك : ۳ 


- يقاعوتن, (اتكررسانيي). . 
- عفريت إذن! 


E E ER E 

- و الطة فنا ؟ 

در ءانه e‏ احتكاكا بعال نا المعقد! 

- عالمكم المعقد؟ مالي ومال عالمكم؟ ! 

- الدنيا صندوق مفاجات لا تنتهى! 

a كل انقو تك‎ EE 

- ما الذي تريده مني يا هذا؟ وما حكاية الأغراض التي كنت تتركها 
لي ؟ 

- بعه كلق تلك السنؤاتاالتى قضنيناها معا تخاطبتى بهذا الشكل ؟ 

-عن أي سنين تتحدث؟! 1 ) 

- خسارة. المهم أن تكون جاهزا للأسوأء من جهتي رددت لك كل 
ما تحتاجه و.. | 

- ماذا تعني؟ هل انفتحت أبواب الجحيم دفعة واحدة؟ 

- لاء ولكن يكفي انفتاح باب واحد كي تتبعه بقية الأبواب! في 
الحقيقة أنك بت قريبا من الموت أكثر من أي وقت مضى! 
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3 عنروب (الشيطان نز 2 


- أتقول بأني سأموت قريبا؟ يالك من أحمق! آنا أموت كل يوم وما 
من أحد يشعر بموتي.. 

دوعتاك من نز اءاالقر الفين ل يشوكون اق عمو ب 211 لوت 
فيعا لجو ا بمثل تلك الكلهات الجوفاء» الحياة مجرد نكتة إذا ما قورنت 
بال موت فهو البداية الحقيقية» فلا تواصل الحديث كمراهقة تزوج عشيقها 
بأخرى أو كتاجر كسدت تجارته.. 





- حسنٌ» أعترف أنك أثرت فضولي.. 

خيل له أن هجة المخلوق قد انقلبت سخرية حضة لما قال له: 

اها الین 1 ات قدا ارتعدت عقدقا رای علق کی فيا الذي 
سيسات لز آن:. 

-لو أن ماذا؟ أنت تحاول إثارة خاوفي بعبث العفاريت الطفولي.. 

- مجرد جاهل يتظاهر بحسن المعرفة! هذا هو أنت! ولو كنت مكانك 
لأطبقت فمي على كبريائي المصطنع» ولأنصت صاغرا مستكينا متوجسا 
ومترقبا لما هو أسواً! 

- أخبرني فقط ما إذا كان الرسام المجنون هو من أرسلك.. 

أبصر بريقا - أثار خاوفه مجددا- التمع في عيني المخلوق المخيفتين» 
وقال الحيوان متوعدا: 

- إياك أن تذكره باستخفاف هكذاء فهو أفضل.. منك! 

صمت (الجفا )5207524 سنال 'كاناها ( انکر ابی ) عته: 

- إليك ما ستصنعه بالضبط. وإياك ثم إياك أن تبالغ في ثقتك البشرية 
المصطنعة بنفسك» فهي تافهة» ووقت الشدائد لن تسعفك.. 
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تفس )الو ر اللبوظية ا شقة الرسامء وتنفذ كل مايقوله لك 
بالحرف الواحد.. 

تملكته روح التحدي مرة أخرى» فهتف محتدا: 

ظ - وإن لم افعل؟ 

اا 

وابتسم - أو أن (سياف) توهم ذلك-» ثم وثب إلى حاجز النافذة 
المفمتوحة» قبل وقوفه على الإفريز والتفاتته إلى (سياف) برأسه فقط مخاطبا 


إياه بوجل: 
اون هذا لسر ای نه ولن تبراق علدا . 


- هذا ما تحسبه أنت! ولتكن نصيحتي الأخيرة لك هي: حذار من 
الكابوقيز ا ا ف رجا ةاكمرو ليزن زر زعم انلك يكرة 
وبشدة المكابرة» والكبرياء البشرني الأجوف! 

حظا طيباء وجزيل الشكر على فئران خزانة ملابسك التي حتفل كل 
ليلة بقرض ما بداخلها! ظ 

نطق جملته الأخيرة باستهزاء قبل وثوبه عبر النافذة.. 

حدق (سياف) من خلال النافذة بصمت الذاهل» وكا توقع لم يجد له 
أدنى أثر» لربما تلاشى عائدا إلى عالمه» أو أن تقمصه شخصية هر لا هم له 
سوى اصطياد الفئران واللهو على الأرائك قد فتنه لا يهمء المهم الآن هو 
القرار الذي يجب أن يتخذه حالا.. 

أخيراء اتخذ قرار المضي قدما في حياته! 
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كه عنروب لشيطان 
تبال(أنكرمانيو) ومملكة العفاريت الوهمية قاطبة! لن يمل عليه 
برق لضم کک قارئسة ياد زعر با زل کد كبا تر 
بل لو حبق كم قيلولة لويس با عضا 
تنفس الصعداء قاتلا لنفسه بلهجة مظفرة: 
- زال اهر المزعج من حياتي أخيرا! 
أو أنه تظاهر بالظفرء ومن ثم ازدرد ريقه بصعوبة! 
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الفصل الثانى AE‏ ب 


طرق باب الشقة المشبوهة حتى كلت يده ولم يجب أحد.. 

فكر (سياف) بضيق أنه قام ب يتوجب عليه» إذ أتى لزيارة الرسام 
المجنون ولم يجده - لحسن الحظ -» لكن هذا لم يمنعه من اتخاذ إجراء 
أخير.. 

جذب مقبض الباب لأسفل فاستجاب له وانفتح» فأطل بوجهه أو لا 
والحذر يملا كل خلجة من خلجاته» كا أن رهبة قاربت الخوف امتدت 
لتسري في عروقه. کا لو كان أحدهم يتربص به كي يفاجئه.. 

س 
اختفت كأن لم تكن! 

سكون مخيف يلف الشقة بصورة مريبة» وفكر جزء يقظ من عقله 
بالرحيل» لكن الأجزاء الأخرى أمرته بتفقد باقي الغرف.. 

وجدها كلها خاوية» فاستشعر شيئا من البهجة لذلك» فجلس على 
مقعد قريب مقررا تدخين سيجارة» وبعدها يخرج من هنا غير أسف 
ودون الالتفات للوراء ولو لمرة.. 
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٤ 





لم يشعر بالاقتناع لما هرف به» لكنه شعر بحاجة ماسة للحديث العقيم 
الذي لا رجاء منه» ثمة قطعة ناقصة من عقله كجزء من أحجية؛ ربا 
ببعض الثرثرة سينجح في إيجادها وإعادة تركيبها اا نا اة التفكير 
اا من طلاين! 

وعندما لمح تلك الورقة على الجدار تقوض أمله بالخلاصء فهو 
متأكد - لدرجة الاستعداد للقسم- من أنها لم تكن مو جودة قبلا! 

لقد ظهرت تلك الورقة هناك بقدرة قادر» ربا هي مذكرة من عالم 

اقترب من الحدار لتفحص تلك الورقة» فوجدها : تقول: ‏ 

ذهبت لزيارة (اسكليبيوس) ! 

قام بانتزاعها من على الجدار قاتلا لنفسه بتهكم: 

- ثمة (اسكليبيوس) في الموضوع. أتراه لة لقب دعابة أم (اسكليبيوس:) 


بنروب الشيطان 


قال لنفسه وهو يبحث في جيبه بعصبية: 


قيقي؟ 
ع o‏ 
رغم غموضها الظاهر.. 


وجل سیف رتیت نصف ماع ة بسيارةأجبرة نا الطري 

ia‏ حبحب باجو امو ع 
وجع الرأس 

ا 
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- لا داع للاسترسالء فأنا أعمل على المجلى قي أحد المطاعم.. 

- إذن فلا يوجد من هو مقدر لحالي أكثر منك! 

- وبعد؟ آنا مقدرء لكن ما الفائدة؟ 

- أجل» وتلك هي المشكلة.. 

ج وو وم ود يا د وبر در 
بوجوده منذ الآزل! 

- أعوذ بالله» ل كل هذا التشاؤم يا زميل؟ 

عاإنية سحب كاذه :نو جل دال کی ولايد ار 

نطقها بصبر نافد مغطيا بصره وجبهته بكف مفرودة» كان منزعجا 
لاضطراره القيام بهذا المشوار السخيف الذي سيدفع عليه نقودا يعلم الله 
أنه أحوج اء وكل هذا للتأكد من أنه لم يجن بعد.. 

أخيرا بلغت السيارة المستشفى القديم الذي أنشئ في الستينات» وبقي 
صامدا مهيبا حتى اليوم» فترجل (سياف) من السيارة بعد أن نقد السائق 
أجرته؛ ولم يجادل هذه المرة في الأجرة رغم ارتفاعها والعداد معطل! 

ضاق أنفه برائحة المطهر التى ملأت أجواء المستشفى الرحب» 
ا لوهى طن الظلدي ا نالعو الى 
ستخفف عنهم عذاباتهم» فدنا من مكان عمل موظفة الاستقبال» ملاك 
رحمة متلى ذات شعر قصير وأسنان متفرقة مصفرة» رمقته بنظرة أصابته 
بالكآبةء قبل أن ينطق قاتلا ببسمة متكلفة: 

- أبحث عن مريض يدعى (اسكليبيوس).. 

تأملته طويلا قبل ردها واحمة: ‏ 

- لا يوجد عندنا مريض بهذا الاسم بل طبيب! 

- إذن فهو الطبيب! 
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5 منزوب (لشيطان . مدا عد 


رمقته بنظرات متشككة وهي تقول: 

- انتظر لحظة.. ظ 

ET YT اي لم‎ TET 
الأرقام» بينم| هو يحدج ببصر متعاطف طفلة لطيفة الملامح» ذراعها‎ 
موضوعة في جبيرة ومعلقة برباط حول عنقهاء فتورد وجه الطفلة مما‎ 
دعاها لدفنه في حجر والدتها الغافية على أحد المقاعد..‎ 

= الطابى الاي »امك ر 2-17 

التفت اللمرأة وثسكرها رة رأمن سريعةء ثم اد طريقة عار غرات 

وبعد بحث دام بضع دقائق وجده أخيرا - وكان بحال مزرية لكنه 
يعمل-». وقد وقفت بانتظاره ممرضة بارعة الحسن تجر مقعدا متحركا 
جلس عليه عجوز كسيح بائس المنظر والنظرات.. ابتسمت له فبادها 
البسمة مجاملاء ثم رمق العجوز بنظرات تعاطف غير حقيقية تماماء لرب| 
الغرض منها هو جذب انتباه الحسناء إلى أن قلبه يفيض رحمة وتعاطفاء 
وقد استشعر شيئا من السرور لما وجدها تبادله نظرات الأسف المزعومة 
على العجوز! ظ ظ 

وصل المصعد ففتح بابهء فانتظر (سياف) بلياقة حتى ولحت الفتاة 
والعجوز ومن ثم دخل خلفهاء وضغط زر الطابق الثاني وهو ينظر 
للفتاة نظرة تساؤل.. ظ 

- لايق الأ زاك لى لصت * 

DE eget 
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شعر ببعض الخيبة لأن تعارفهم قد انتهى بهذه السرعة» لكنه لم يُظهر 
ذلك في ملامحه وهو يضغط الزر الذي يحمل الرقم واحدء فأضاء لبيان 
تلقيه إشارة التوقف ف ذلك الطابق.. 

تحرك المصعد لفوق مصدرا هديره المعدني» وما هي إلا ثوان حتى 
توقف في الطابق الأول وانفتح بايه» يغرب ها اجيلقة کا تدفع الكرسي 
المتحرك أمامهاء فسألا (سياف): 

- أتحمتاجين إلى مساعدة؟ 

- لا شكراء بإمكاني تدبر أمري.. 

لالجو فر الم ار ا 

ظل مسمرا بمكانه مسائلا نفسه عم| إذا كان يتخيل أم أن ذلك ما رآه 
بالفعل» وارتفع به المصعد بعدما أغلق بابه إلى الطابق الثاني.. 

انفتح الباب» فخرج (سياف) واجدا نفسه في مر خال من المرضى 
والأطباء والممرضات» سار فيه» ولم يتساءل أين ذهب الجميع» بل شعر 
بالراحة والااستكانة لذها۔ بهم لا أنات ولا صراخ ولا دماء! المكان 
نظيف. نظيف لدرجة أنه تمكن من رؤية وجهه على البلاط الأبيض 
الملشمقول:. ) 

وجد بوابة بانتظاره» فم إن قام بدفعها حتى فتحت أبواب الجحيم 
على مصراعيها! 

اندفع سرير للخارج يرقد عليه رجل تتصاعد منه رائحة شياط» كان 
الدخان يخرج منه بكثافة وكأنه قاطرة دخانية.. ومن حوله تدافع حشد 
من الأطباء وهم يتصايحون. لم يفهم (سياف) حرفا ما قيل» فهو لم يكن 
هنالك بتاتا.. 
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كان يقف متصلبا أمام بركة من الدماء م يدرك مصدرهاء دماء طازجة 
لاسد وأا هسالت» قبل قلعن هن مضاتٌ فاه اجار بعشل اللاع ر عتما 
رمق حذاءه الملوث بقليل من الدم» والحقيقة أنه احتار أكثر مما ذعرء فلم 
سيق أن اأثاريف الاما غ رو ودعو ال اتلك اور هة اة .۰ 

أبصر وسط تلك المعمعة الرقم المنشود على أحد الأبواب» فسارع 
بولوجه وقد علا صوت شهيقه وزفيره.. 

بالداخل» وقع بصره على مكتب عتيق لطبيب» جهاز فحص الضغط 
وسماعة على طاولة معدنية» موقد بنزن وجفن للبصاق وبضع أنابيب 
اختبار ملأى بسوائل من الإفرازات البشرية المقززة» وعلى الجدار الخلفي 
علقت لوحة عملاقة لجسم بشري مشرح مع الأسماء باللاتيني لكل 
عضو وبالأسهم المشيرة لما.. 

وقف صامتا وذهنه شارد يبحث عن حل» هل يغادر آم يبقى وينتظر؟ 

- ”آسف لحعلك تنتظر!“ 

التفت بسرعة شاهقاء لكنه وجد رجلا قصير القامة خفيف الشعر 
اواك كشت ال ار سه يدشف شلا أوراق ملك -نسكاء ل 
(سياف) بحيرة: 

-دكتور (اسكليبيوس)؟ 

- من ؟ ! 

بدا مندهشا لثانية واحدة قال بعدها بندرة متزنة: 

- الحجرة رقم ١١‏ يا أخي» هذه الحجرة تحمل الرقم ١8‏ ! 

شعر (سياف) بالدهشة لسماع ذلك» وزاد من دهشته أن ألقى بنظرة 
على الباب من الخارج ليجد أن الرجل كان محقا! 


1 منروب الشيطان 
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لطم جبهته بقسوة كا لو كانت سبب غياب ذهنه» ونحو الباب 
المنشود تراجع.. كان مفتوحاء وعلى الفور وبصبر نافد ولج (سياف) 
الحجرة هاتقا: 

- وآخرة هذا العبث؟ 

رفع (ساردوان) بصره عن صورة الأشعة التي كان يطالعها على ضوء 
اللوح» فبدا مظهره طريفا بالمعطف الأبيض والنظارات التي ارتداها رغم 
ىشى 56 كە الب ا 

کان سے بار ق وک يرد داد 

- أخيراء ألا تميز بین ال ۱۲ وال۱۸ يا أخى؟ لا بد أن تفحص نظرك.. 
خذ بنصيحة طبيب! : 

رای اء با[ د كر ان بره" 

ا اا 

- حقا ؟ ماذا أكون إذن؟ 

- رسام غريب الأطوار ومدمن مشاكل.. . 

- ولرب| طبيب أيضا.. على فكرة» كنت أعلم أنك ستتمكن من فهم 
للذ كرةا. 

-المسالة بسيطة إلى کد ھا ف اک لیو کے ح وآ اا یی 
الإغريق» وهذا هو المستشفى الوحيد هناء إغها دعابة من دعاباتكم ثقيلة 
الظل.. ظ ء 

- دعاباتنا؟ ومن نكون بالضبط؟ 

- الحان! العفاريت! ما الذي تريده مني؟! ما الذي تريده؟! 

- أن أسألك بعض الأسئلة.. 

- عن ماذا؟ 
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نروب (لشيطان ْ ملكا عد 


ونح وي لوجي وود باصا من 

- ماذا؟ 

اف فن أين تقع مقبرة “نوفوديفيتشم 

ابتسم (سياف) قائلا وهو يحرك إبهامه بحركة دائرية جوار صدغه: 

- أنت- مجنون يا صاح» مجرد مجنون.. كان لا بد لي من إدراك ذلك منذ 





البداية! 

-إذن مامعنى ”ديماغوجي"؟ ”ميتاس ركاريا ؟ ”بوليميا“؟ أتملك أدنى 
فكرة عن ”الحاسكالة“؟ 

- وما أدراف عليك اللعنة؟! 


- ألم يعلم الله آدم الأسماء كلها؟ 

ا اا ا 

- ارا ووت بشديعا کن ادع 

دنا (سياف) منه وهو يقول ضاغطا على حروف كلاته بضراوة: 

- اسمع يا هذاء لدي حياة» ومن الخطأ أن يلجها أمثالك كي يعيثوا 
فيها حتى يقسدوها تماما.. إنه لعبث مبين! 

- مذ وطئت قدما ابن آدم الأرض وهو يعيث فيها فسادا كأنما خلق 
لأجل ذلك فحسب! 

- أتخاسبني أنا دونا عن جميع البشر إذن؟ 

- لحك عاس .ا 
تبسم (سياف) بسخرية» فردًٌ (ساردوان) بابتسامة تماثئلة وهو 
يسترسل : ' ظ 

کن طن لين ک۲ 

ضضم (سياف) كفيه معا قائلا بتلهف مصطنع : 
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جر لکل بإمكانة الا کار دت ع سات وو 

- ما الذي تود معرفته؟ 

.. -الا أععقد أن (ساردوان) حو امف افق‎ ٠ 

. - بل هو اللعيقئ في الواقع؛ عرفت كقالك بأسعاءعديدة أششهرها 
(ميتاترون)! 

= (ستاترون)؟ وتا ف ١آ‏ .. 

- دعاق ا افر 9 اسم و ست ماايتعون عا 
الإطلاق! ١‏ 

- فا تكون إذن؟ مارد آم عفريت؟ 

- لا هذا ولا ذاك» أنا.. كيف أشرحها لك؟ 

كتم (سياف) بسمة سخرية أشد كادت تثب لشفتيه» وتساءل بجدية 
مصطنعة: 

عاك ا 

صمت (ساردوان) لثوان معدودة قبل نطقه: 

- لا أعلم ما إذا كان بإمكان أحمق مثلك استيعاب الأمرء لكن لا ضير 
من محاولة تبسيط حكايتي.. 

- سأتجاهل إهانتك. تكلم فكلي آذان صاغية.. | 

ار اوا دیدن اسح فيوبا ریق چیب فو آیهی أثار رمب 
واستغراب (سیاف)» لكنه كتم خواطره.. 

كادت تغرورق عيناه بالدموع لا أطال النظر في حدقتي (ساردوان)» 
الذي قال متجاهلا ردة فعله تلك: 

- أتنشد الحقيقة؟ مهما كانت مروعة؟ 
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الفصل الثالث والعشرون 


5 أعوذ بالله منك!“ 

تبسم (ساردوان) مؤرجحا ساقیه» وقال: 

-طريق حالك ومقبض ذاك الذي اخخترتة للمشى © يالاسياف).. 
لدف كلذ عا کات ن هذا اضر ١‏ 1 

-أنالم أختر أي طرق يا هذاء حياتي كانت مرسومة» وقد قمت بأداء 
دوري فيهاء ا ا 

کی ر د 

الا وی 

-أنت ديدي سياف أن أشهد لك بذلك: كن متك البشري 

لا يزال سيد الموقف.. 

إنك يا صديقي موسوم بعلامة لا يمكن لعقلك إدراكهاء وإذا 
حاولت فقد تفقد عقلك» علامة مروعة يكفيك أن تعلم عنها حاليا أن 
أشر مخلوقات الله قاطبة يرصد كل خلجة من خلجاتك» مترقبا فشلك 
الذي لابد وأن يأتي ذريعا ومروعا! 

- أكاد أقسم أنك تحاول إثارة جنوي ! 
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-إفهم ما يحدث كيف| تشاءء ولكن تذكر آخر مرة طبيعية مضت مذ 
عملت لحساب المدعو (جاد الجرجوف)! 

- لدي بعض الخبرة التي بإمكانها إنبائي ي بأناك وهو مجرد مخلوقان 
بغيضان يجاو لان خداعي.. 

- ألن تكف عن الحاقة أيها الكائن الجاهل ؟ 

أشار (سياف) فجأة إلى وجه (ساردوان) متسائلا بقساوة: 

- أهو الذي أرسلك؟ (جاد الجرجوف)؟! 

-يا لجرأة الكلمات الخارجة من.. 

-يا لجرأتك أنت! أم تراك نسيت الغانية التي تركتها في شقتك؟ 

- كان ذلك مجرد اختبار تافه» شيء أقرب للمزاح» وقد أثار دهشتي 
واستغرابي نجاحك فيه.. 

-1 لا تكف عن هراء الحكايات الصالحة لضرب الأمثال وتدعني 
ااي 

- أتؤمن حقا باي شيطان يا (سياف)؟ 

- أجسل ! وبأنك ستخرضیاعل بيع روحي كما حاول (موفيستو) مع 
دكعوان رفاوتت )! 

- لا بأسء بإمكانك الرحيل إذن.. 

“ر د ليذ تلاق نجل 8 الات و 
السهولة! 

- ما الذي تريده؟ عقد موثق؟ حفل وداع؟ 

- لا أريد شيئاء مادام بإمكاني الرحيل فالشكر كل الشكر لله.. وداعا! 

وخطا بانجاه الباب بغية المغادرة» عندما مع (ساردوان) يقول: 

- أتدري من الذي ذبح صاحبك الشيخ؟ 
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ألطضانه:. . 
”من ؟ 
“ا للا أن 3 29 


انقض (سياف) عليه» فقبض على ياقته قاتلا بغيظ: 
= توايد قي أن أخي. ؟ لا تلان اه أنت؟ 
ظ AAW SE‏ اقم و1 يلاتو روز رورم . تدفعه 

لحاولة خنق غريمه.. 

فجأة» سمع صوت قم|ش يتمزق بعنف» شيء ما يشق طريقه عبر 
قميص (ساردوان) من خلف ظهره عاولا الخروج! 

- نا الفئل دت ؟1 78 

ثم وبمفاجأة لا حدود ها بزغ على يمين الرجل الصامت المتزن جناح 
عملاق رمادي اللون!! 

وعلى شماله شهر جناحا كالليل حالك السواد!! 

خفق الجناحان العجيبان خفقات هادئة, في حين تصلب بصر 
(سياف) عليهما تماما.. 

وببسمة تهكم همس (ساردوان): 

- والآن» هلا تتكرم بإنزال يديك عن ياقتي؟ 

شعر (سياف) بالذهول المذعور» فسارع بخفض يديه مذعوراء من 
ثم تراجع للوراء حتى التصق ظهره بالجدار.. 

- ”ما بك؟ خائف؟ خائف مني الآن فقط؟” 

تماسك (سياف) أخيرا وقال: 


183 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


1 منروب (الشيطان لك 2 


- لاء إننى متفاجىء قلیلا.. 
- وتنا ا ای ا ا 
نظر (سياف) إلى جناحیه» تفحصها| بناظريه مطولا قبل تساؤله 
المامس: ظ 

-لماذا أحدهما أسود والآخر رمادي؟ أيرمزان للخير والشر؟ 

- لا! كف عن كلام الحكايات والأفلام الأحمق. هكذا خلقني الله 
ولله في خلقه شؤون.. 

-1ه.. خلقة ربنا! قل لي يا سيد (ميتاترون»» أمثل هذه الألوان تعتبر 
عيبا خلقيا في عالمكم؟ 

- أتحاول إغضابي أا الجاهل الأحمق؟ 

- تبدو عابسا أا المخلوق العجيب» أخبرني إذن عن الورطة التي 
تحاول إيقاعي بها.. ظ 

اھر لصحي قد عر اق د زو دا يطل اموز هاون 
التفكه معى هكذا مجددا فسأجتث لسانك البشري بيدي! 

بن سورت أرقي تسم ا 
بنفسه مغمغ| وهو يبتعد قليلا عن الجدار: 

- آسف. أعتقد أنك من النوع الذي يقبل الاعتذار بسهولة.. 

اليتس بالضضر ورة.. 

- كف عن تهديدي» فانا لست سوى جاهل أحمق ! 

أخيرا استعاد (ساردوان) ابتسامته» فبادله (سياف) الابتسامة قبل أن 


يمد يده إليه قائلا: 
- مرحبا بك في عالمنا التعيس! 
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تجاهل (ساردوان) اليد المبسوطة له» وقال وأنامله تربت برفق 
وحرص على جناحه الأسود الذي على يساره: 

= إذن وا شين( سیا )نا لبيك اج 

- صفقة عمل؟ بين عالمين؟ كم هذا مشير! صحيح أنني مندوب 
سابق» ولكن ما نفع خبرتي مع أمثالك من ال.. 

- ألن تكف عن السخافات؟ 

تأمل (سياف) الريش"الذئ يكسو جتالحی (ساردوان)» كان يبدو 
طري الملمس رغم أن أطراقه بدت مذببة ونعادة. . 

سمع (ساردوان) يقول له متخايثا: 

- أتود لمسههما؟ 

نظ له (سياف) قبل أن عرز رائطة بالأيخاب:. 

أقتوب حغطرواك رفوک باصن ادر سای اللعني د ےئ عله انافاه 
الجناح الأيمن» ثمة ما جعله يخشى لمس الجناح الأسود» ربا لأن صاحبه 
يوليه عناية فائقة! 

كان ملمس الريش الرمادي ناعما وطر سا لدرجة لا تصدق» حتى 
لكادت يده بأن تغوص داخله» شعور رائع وجميل بحق! 

-”راض وسعيد؟ فلنتكلم بالأعمال الآن..“ 


قال (سياف) متبهرا: 

1 تستطيع التحليق بهما؟ 

-يا للبشر وفضوهم المزعج! بالطبع أستطيع, الله لم يخلق الأجنحة 
للأمسياعمة ! 


- هل بإمكانك أن تريني بعضا من مهاراتك في التحليق؟ 
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8 نروب (لشیطان AE‏ 


- ل 

نطق بها صارماء وباحتداد أيعد جناحه عن متناول يد (سياف)» 
بالأحرى شرع بتقليص الجناحين» حتى عادا من حيث خرجا وراء 
ظهرهء. كل هذا و(سياف) ہتف مشاكسا: 

- م أخفيته)؟ دعهمايا رجل! 

- يبدو وأننا سنضيع الوقت كله بالتغزل في جمال جناحي ! 

واعتدل واقفا وهو يضيف بسخط متلمسا قميصه: 

- تمزق القميص لأجل برهان سخيف» أرجو أن تكون سعيدا.. 

= لا محزنء هاك سترتي.. 

- کت ساطا ها ملت فى كل ا لازال والآن ملم يناذ. 

- إلى أين؟ 

- حيث بإمكاننا التحدث.. 

- ما مشكلة هذا المكان؟ 

تجاهله (ساردوان) وخر ج» فلحق به (سياف)» وسار إلى جواره 
مجاريا خطواته السريعة.. 

قال (سياف) وهو ينظر إلى ساعته: 

- مارأيك أن أدعوك للغداء في أحد المطاعم؟ أنت تأكل مثلنا أليس 
كذلك؟ 

-لا.. 

- ألا تأكل مثلنا؟ عجيبة.. 

- قصدت بأني لست جائعا.. 

- إذن فلنشرب القهوة في أحد ”الكافيهات“.. 

- لا بس بذلك.. 
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هكذا اقتاده (سياف) إلى وستط المدينة» حيث يقع مقهى راق لطالما 
ارتاده سابقا عندما كان يعمل كمندوت لحودة صنف القهوة التى 
دمر ع کیا فتجاضها رسؤاسية بی ار ا ارال راجن ٠‏ بغية 
تأمل حر كة الرائح والغادي إذا ما قررا التزام الصمت.. 

طلب (سياف) القهوة لكليهماء ومن خلال الزجاج نظر إلى الميدان 
حيث الاثم تلتقط الرزق كيفا اتفق من على الأرض.. 

كاذك اة عة قير أن سك وداک حل اجار . وعدا 
نيس افا لی عقون أكتو ونان هک ار ةر افا ھر ل اکر عر 
بالتساؤل الملهوف: 

- إذن.. أقدمت من السماء؟ أم من أحد الكواكب؟ 

- كلاء أنا في الأرض منذ قرون! 

- ألا تصعد إلى السماء أحيانا؟ 

ارتسمت بسسمة شا ية عل ثغر (ساودوان) قبل أن يقول: 

- رأبي أن تحتفظ بأسئلتك هذه لنفسك.. 

-سؤال واحد فقط.. 


-ماهو؟ 
بدا التردد على (سياف) لوهلةء ثم ما لبث أن حسم تردده معجلا 
بالسؤال بلهفة: 


-هل.. هل رأيت اللّه؟ 
ر وم سمع صوته.. ماذا كنت تظن؟ ! 
- اليج اللآى كلفك .. ؟ 
- بالطبع لا! يا لجموح أحلامك! 
الصو ااه والكتب الحصرية 
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8 رر تایان 
نطق (ساردوان) بکلاته تلك بشكل مستنکر هازئ» فاشتد غيظ 
(سياف) شاعرا بخيبة أمل لا حدود لا.. 
ثم تساءل بنبرة فاترة وأنامله تنقر سطح المنضدة بلا توقف: 
- من أرسلك إلى إذن؟ (إبليس)؟ 
رسم ابتسامة واجمة على شفتيه لما أجاب: 


و ت م ا 
- رب رمية من غير رام! 
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عام الرابع تعاس أن 


كان وجه (سياف) بشحوب ورقة الخريف المتهاوية وهو ينصت 
ES‏ أ 

- "باسم الروح الجهنمية للطاووس..“ 

نظر (سياف) إلى (ساردوان) متوجساء وبأصابع مرتجفة أخرج علبة 
سجائره متمق : 

- لا تقل لي أن (إبليس) هو من قتل الشيخ (صالح)! 

- كلاء قتله فتى معتوه تزوجت والدته برجل كرهه اشد الكره وأراد 
الخلاص منه بأية وسيلة ممكنة! ظ 

- ماذا؟! 

- على العموم القاتل الآن يرقد في مشفى للأمراض العقلية» لن 
باد ۔طو یا حا قفي ليك اکا ا 

لكن (إبليس) تسبب بمقتل صاحبك الشيخ» لذا بإمكانك ك 
القاتل الحقيقي! 

- أنا ضائع تماما.. ولماذا دفع ذلك الفتى إلى قتل الشيخ؟! 
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كذا تساءل مستخرجا سيجارة من العلبة دسّها بين شفتيه» وبصعوبة 
أشعلها بعود ثقاب.. أما (ساردوان) فأجاب بوجل: 

- بغية إرهابك! كما يصنع أي إرهابي مع رهائنهء إنها رسالة موجزة 
لكنها دات فعالة.. 

- وما فحوى الرسالة؟ آنا لم أفهم شيئا بعد.. 

- ألا تذكر كابوس الزائر الذي يحاول اقتحام المنزل؟ الزائر الذي 
ينتظر في البرد.. ينتظر كي تسمح له بالدخول! 

أتذكر السار اة الى 

- كفى ! ! 

لفت انتباه أكثر الرواد» فتوقفوا عن شرب مشروباتهم الساخنة 
والباردة والثرثرة كأنما جمدواء في حين استرسل (ساردوان) كأن شيئا م 
ت ظ 

- كنت دائها حولك يا (سياف»» قريبا منك معظم الأحيان» بصعوبة 
أوجدت لك دربا بين براثن النسوة وهوة الكحولء لكن الشيخ (صالح) 





كفن بإماوسك.. سياس ١‏ 
راقبه بوجه شاحب والدخان يخرج من منخريه بکثافة» فقال له 
(سكالزدوان): ٠‏ 


- ارحم نفسك» ستقتل نفسك بأداة القتل هذه! 
نظر (سياف) للسيجارة مدهوشا وكأنه تنبه لما الآن فقطء فقام 
بإطفائها في المنفضة رغم سحبه منها نفسا واحدا فحسب.. 
- ”إذن كنت تحاول إفسادي كديدن الشياطين!“ 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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-”وتأرجحت ما بين النجاح والفشل..“ 
-” لم تحاول مساعدتي إذن؟“ 

كام 
e‏ 
و أنا ET‏ 
I.‏ 


د 

کان شعوره قد بات مريعاء فقد شسعر بان أيامه قد باتت معدودة» 
ويأنه مقبل على لقاء ربه في اللحظات القادمة.. 

وبصوت راجف قليلا تساءل: 0١‏ 

-لماذا ا؟ 

- کا وال ر ج غداك أنت ال جال ع 

- حسنٌ» ماذا سيحل بي إذن؟ ماذا سیصنع بي:(إبليس)؟ 

وصلت القهوة في تلك اللحظة» فتناول (ساردوان) قدحه قائلا: 

- مبدئيا إصابتك بالحدون. لكننا أفشلنا مخططه لحسن الحظء فقد 
صمدت طيلة حياتك بصورة مثيرة للإعجاب.. 

- تقصد أنه خطط شيطاني جديد؟ مثل قوم لوط ومحاولة اغتيال نبينا 
ا 

111111101 1 1 REE 

- أتقصد أن (إبليس) يتسللى معى؟ 

انرا فس کی وکاک انك غر کار © ف ايده ۲ 

-رأمى سينفجرهء لماذا؟ لماذا هذا الجنون كله؟ ما الذي سيكسبه ذلك 
اللعن؟ "2 
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3 منروب (لشیطان نز 2 


- لا تسأل أبدا عن دوافع الشيطان وأسباب جعله ابن آدم جرد 
خاطىئ كبير أو كافر أو ملحدء فالإجابة صارت تافهة وتكرارها مملء إنه 
الا رسيو كي غو ا الأو ب ا وی 
إ4 اوو كاف مسال هليككن توالت الا سس وا لاك ودر : كيف 
أهزمه ©“ 

كيف تهزم عدوا يحقد عليك ويحاول تدميرك؟ لديك فرصك ضئيلة 
للربح! 

- أهو ياناصيب؟ 

EE SELA - 

كك ا ت طن فت ات اک اد شرل ا 
معي بالضبط ؟ 

تنهد (ساردوان) ثم مس: 

- الله وذاك الماكر يعلمان فقط كى أصدقك القول.. 

کہ رك كاي ربقو اوسظا کا ات الاأتيق الكثر عن حنده: 


ماذا الآن؟ 
- الآن نقوم بزيارة مهمة ومفيدة جدا.. 
- إلى أين؟ 
غمص (ساردوان) فاكلا : 


- سنزور جميع مطاعم المدينة» لن نستثني مطعم| واحدا! 
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دخل رجل مفرط البدانة أحد المطاعم الفاخرة التي اشتهرت بتقديم 
"الل و الجوة طناك لكر لای ال فيه و اسلو يات : 

كان يتلمظ بلا توقف» وقد نبه مظهره المبتذل رواد المطعم فقد كانت 
ثيابه من النوع غالي الثمن» لكنها تبدت كذلك مجعدة وملوثة ببقع الزيت 
وصلصة الطماطم و المايونيز” بطريقة مثيرة للغثيان.. 

وجه الرجل مكتظ باللحم المترهل» على رأسه بقايا شعر رمادي.. ما 
إن جلس حتى رفع عقيرته مناديا النادل» فجاء الأخير والاستغراب باد 
عليه» فقال البدين من دون أن يطلب قائمة الطعام: 

-اسمع» أريد كل شيء! 

مال النادل قليلا ليسمع أفضل» ثم وبتؤدة تساءل: 

- عفنواة"كل شغ سيد ؟ 

- على ما أعتقد! 

- سيدي» هل أنت متأكد من أنك تريد كل شيء؟ أعني أئمة ضيوف 
آتون بعد قليل لمشاركتك الطعام؟ 
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# نروب الشيطان AE‏ 


اا يليج ا و 
أمازلت واقفا ها؟! 

ابتسم البدين ابتسامة مشرقة» متأملا بشغف الطعام الذي يتناوله 
رواد المطعم الذين رمقوه بنظرات ملؤها الاستنكار» وانتظر برهة قبل أن 
هوي بقبضته مجددا وهو يصيح بغلظة: 

چ أين الطعام ييحى الشيطان؟! 

سد لكل E‏ أطباق الطعام تتوافد لطاولتب کان ا ا ا 
يعملوفبسرعة جنونية» فكلها انتهوا من صنف شارعوا بجلبه له کا لو 
ظ كان وحشا جائعا يقدمون له القرابين.. 

- اين e‏ أين ع ١‏ 
e‏ هائلة قد تصيب فيلا ا Tr‏ بالقضاء عليه» وراقب 
رواد المطعم بذعر وجه الرجل الشره وهو ينتفخ» ولحمه المترهل يمتلئ 
كما لو كان يضخ له ال مواء كالإطارات! 

س 3 نااك یا (كاموش)؟” ظ 

جمد البدين عسن الحركة» وتوقف فمه عن المضغ كما لو كان آلة انقطء 
عنها الكهرياء فجأة» وفتح عينيه المثقلتين رافعا إياهما لحيث يقف محدثه. 
ثم لم يلبث أن ازدرد الطعام بصعوبة قبل أن يتف بدهشة عارمة: 


ع الع 
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رفع (ساردوان) كفا محيية وهو يبتسم ساخراء وقد وقف (سياف) 
المندهئن خلفه وكأنه يلوذ به من ذلك الوحش الشره.. 

قال البدين مبتسما بسمة هائلة كأفراس النهر وهو يلعق بنهم أصابعه 
الملوئة بالشحم والقشدة: | 

- حقا إنها لمفاجأة» أكاد لا أصدق» لا زلت على قيد الحياة؟ 

سحب (ساردوان) لنفسه مقعداء وجلس قاتلا ہدوء: 


-اطمئن» لست لقمة سائغة.. 
- أكاد لا أصدق: ألحبولة ابليسية بأكملهاءتنتش) الأرض بكحثا غنك. 
وأنت هاهنا تجلس ببال مرتاح؟ 


- کیا ترى» نعيش لتأكل.. من رفيقك؟ 
-دعك منه وأخيرني.. 
تناول البدين قطعة جاتوه حشرها حشرا في فمه وهو يقول بصوت 
03 هھ 2 
- أتدري ما يصنع لو علم أنك جالس معي؟ أتدري ما يصنع بي وبك 
ا (طتعاص وون) ؟ أنت تعلم عمن أتكلم.. 
وضع (ساردوان) إصبعا على خده هامسا بوجوم: 
-وأنت تدرك ألا سبيل للتراجع عن صفقة تم إبرامهامع سيد 
- ما كان عليك تحديه يا (ميتاترون).. 
- إذن فأنا في ورطة حقيقية! 
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- بكل تأكيد, لا أحسدك على موقفك يا.(ميتاترون) أبداء واسمح لي 
أ الوق وا نك دست الماك وفك كله 
- أنت تعلم بأني لا أهاب مخلوقا.. 
قال (كاموش) بتهكم: 
- ما الذي تبابه إذن؟ ما الذي تخشاه أكثر من أي شيء آخر؟ 
صمت (ساردوان) ناظرا للاثىء. فقط نظرة خواء متبدية في عينيه. 
الكل لسانه على اسو رالد كات داك لقاقائى ولزطءممز بخ كاله ` 
ظ - هذا (سياف سر خحس)» (سياف)» أقدم لك (كاموش) الشره.. 
قال(كاموش) وهو يرمق (سياف) بنظرة محتدة وفتات الطعام 
تسا قط من فیک افير انات الا رة 
-لم جلبت هذا البشري إلي هنا يا (ميتاتزون)؟ ما الذي ترمي إليه؟ 
تناول (ساردوان) حبة فراولة غمسها بالقشدة» ثم وضعها في فمه 
قاتلا ببساطة متناهية: 
-أين ”حفنوة الأسرار“ يا (كاموش)؟ 
حدق (كاموش) بوجه (سياف) هذه المرة راسم| الذهول التام على 
وجهه المكتظ باللحم» وقي النهاية نطق قائلا: 
إذن فهو أنت! 
اتی( سياس اا ا م الیل : 
-أعتقد ذلك! 
-يا لك من مسكين عاثر الحظء على العموم سأبذل قصارى جهدي 
لأجل صديقي (ميتاترون) فقط.. 
تبسم (ساردوان) قائلا بتهکم: 
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- لايا (كاموش).» أنت لا تفعل ذلك لأجلى.. 

ات كب 5 0 ر انلدي ريط ان : 
-لا أفهم إلام ترمي يا (ميتاترون).. 

- أتظن أن خنزيرًا لا يكف عن الأكل مثلك سيخدعنى؟ تظننى لا 
الوط فت rE ONSET‏ ا 
- أتشكك بإخلاصى لك؟ 

“لآ يا (كاموش) بل أقولٌ طراخة أنك عَرَداقَابَم تحقير! 

صاح البدين جزعا: 

- هل جتنت؟! 

- لنعد إلى موضوعنا.. 

تبدى حقد أريب على وجه (كاموش) الكريه» فتوقف عن التهام 
الطعام كالمحروم قائالا بحدة: 

- منطقة الآثار القديمة التي يرتادها سياح كثر.. 

والآن أتسمحان لي بالعودة لتناول طعامي؟ 

تبدت حيرة عظمى على وجه (سياف)» فرفع كمه قائلا: 

- مهلاء أنا .. ظ 

لكن (ساردوان) خفضها له وهو ينهض من مكانه» وقال للبدين 
الجشع وهو يرسم على وجهه تعبير ازدراء: 

- الوداع يا (كاموش»» أرجو ألا تصاب بعسر هضم! 

دمدم (كاموش) من بين أسنانه المصفرة وهو يغمر وجهه بالكريمة 


| لخفوقة: 


- أركو ا اوك سرريقا واا لوا تا 
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كه روب الشيطان إلعد 

-لا تقلق.. 

وهكذا غادرا على عجل» في حين هوى (كاموش) بقبضته الملوثة مرة 
أخرى على الطاولة صائحا بعصبية: 

وفي الخارج» سار (ساردوان) بخطوات واسعة ومتعجلة كما لو كان 
متأخرا على موعد هام» وشعر (سياف) بأنفاسه تكاد تتقطع مع مرور 

- هل بإمكانك التروي قليلا ؟ قد خرج قلبي من بين أضلعي ! 

قال (ساردوان) فجأة وقد بدت عليه آيات التفكير العميق: 

- (كاموش) الوغد يلعب لعبة ماكرة من تدبير سيده» لكنني سأريه| 
معا! 

-هدئ من روعك.. ومن خطواتك! ) 

قال (ساردوان) مخاطبا نفسه وكأنه لا يسمع ما يقوله (سياف): 

-يا للعبة الحقيرة! يا للعبة الحقيرة! 

- أنت تتحدث بالطلاسم يا سيد (ميتاترون)» أرجو أن تكون قد 
لاحظت.. 

- ما الذي سيمنع ذلك الماكر الأريب من الكذب؟ 

وهنا نظر إلى (سياف) مستغرباء فو جده ملتصقا يمكانه وقد جذدب 
ذراع (ساردوان) كي يجيره على التوقف» فتساءل بضيق مستعيدا ذراعه: 

-ما الذي أصايك؟ 

- توقف. لدي سؤال مهم للغاية.. 
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-ماهو؟ 
أشار (سياف) بإسهامه للخلف قائلا: 
- ذاك البرميل الأجوف الذي لا ينفجر مطلقا.. ماذا يكون بحق 
الله ؟! ْ 
(ساردوان) واضعا يده ع حيلف 
ا 
- ضع النظارات لتراه على حقيقته.. 
) بنظرة مطولة عبر زجاج واجهة المطعم.. 
ببطء. . 
ابتلع ريقه لعو لح ا 
الممتد» ثم نطق أخيرا كالمصدوم: 
-إنه يمائل خنزيرًا غزير الشعر!! < 
- إن مملكة الجان معقدة بم فيه الكفاية. فاالجان الذين يسكنون 
فتسمونهم أرواحا شريرة.. 
العفاريت أشد قوة من المردة» والشياطين هي الأخبث من بين الجميع» 
أحيانا يمكن كشف تنكر المردة بصورة بشر» ولكن مع العفاريت يكاد 
انك ؟ اتصنيظاك إذق؟ ھر یت 
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أعجا ع اسا 





- فی عفويعا أو ل قيرف الع رون 

E Re‏ ا راجت ووويوان: 

- ماذا عن الهر الأسود؟ 

- قصدك (أنكرمانيو)؟ في الواقع لن تجد جنيا واحدا خرج عن أحد 
تقمصات صور الحيوان هذه: الوطواطء الأفعىء العقرب» التيس» 
الذكبء الحرء البومة» الحدأة» الغراب» الكلب» وأخيرا العلجوم.. أتعلم 
ماهو العلجوم؟ 

- إنهء إنه.. 

- جاهل! إنه ذكر الضفدع. في الماضي لم يكن الغراب وحده ما يقف 
على كتف الساحرة الأيسرء قد تكون بومة وقد يكون علجوما.. ألم 
تشاهد صورا في الكتب القديمة التي تتحدث عن الساحرات؟ 

يي فزي السدلت (أنكزسابجهز) إل إذن ضع تنكف الأعراضن 
السحرية! 

- قاوز عع عد تدرب هسك . 

ثم وباهتمام زائد تساءل (سياف): 

- ما حدود قدرات المردة والشياطين والعفاريت؟ أهي كما ذكرت 
ea‏ 17 

- بالنسبة لكم لا حدود لقدراتهم» يتحولون لأشكال وخواص 
عديدة» كا أنهم مثلكم من ناحية الأكل والشرب والتناسل» ومنذ الأزل 
وهم لا يكفون عن الصعود للسماء ومحاولاات استراق السمع لمعرفة ما 
يتناقله الملائكة عن ربهم.. ) 
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- غلم هنال وکن يخاولون ادرب كع لل كام الس رمل الله 
شهبه عليهم لإحراقهم.. ظ 
-إلامن أرادله الله الإفلات بم| سمع» وذلك لحكمة في الذات 
الإلهية.. ظ 

- وأين تقع مملكة الجان؟ 

- ثمة مالك وممالك. إنهم كالذباب» ومن مختلف الأشكال والآنواع» 
لكن الله حجب عنكم رؤيتهم ورؤية تمالكهم.. 

- أعلم هذا أيضا.. أخبرني أين يقع عرش (إبليس)! 

-لماذا؟ أترغب يزيارته؟ 

شتلق افا ال ار ا 

- يمكنني إجابتك عن السؤال المتعلق بالبيضة والدجاجة.. 


- فمن الذي جاء أولا؟ 
- الديك! 
عبس وجه (سياف) وهو يتمتم: 


-لم أكن أعلم أنكم تبوون التفكه إلى هذا الحد.. 

-دعك من هذا وأخبرني. ما الذي انتويته الآن؟ 

- لا أعلمء لاحظ أنك لم تطلعني على مصيري إذا ما قررت عدم 
الذهاب معك.. 

- لا أنصحك,. فلرب] أخذك (ابليس) شخصيا لرؤية عرشه! 

- حجة مقنعة.. ف الخطوة التالية؟ 

- ألم تسمع ما قاله (كاموش) الشره؟ 

- سمعت ول أفهم.. 

سكع (شدازرد زان كان كل راه لطر دت هه الاسيات) محشوانة : 
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5 روسب 

- ما الذي ورطتني فيه بالضبط؟ أنا بالفعل لم أعد أفهم شيئا! 

-إنها حكاية طوية لا أظنك ترغب يسماعها.. 

- بل على العكس تماماء أرغب بسماع كل شىء من الألف للياء.. 

داعب (ساردوان) طرف شفته السفلى باسماء ومن ثم تمتم: 

- کف هن هذا الک كل هذه لأسيو لا یم ولا ور » من 
المستحسن التركيز بأمرك حاليا.. 

أنصت إلي» ألا تريد النجاة من قبضة الشرير الأعظم؟ 

- أظن.. 

إذن اتبع إرشاداتي ونصائحي دون الخوض في أمور مضيعة للوقت.. 
اتفقنا؟ 

- حسنٌ» سأكف عن الثرثرة وأتبعك مضطرا رغم عدم إيجادي سببا 
مقنعا يدفعني للثقة بك» أتريدني أن أوقف سيارة أجرة؟ 

- لا بأس» الآن بدأ التحرك الفعلي.. 
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مالت شمس حمراء للمغيب في الأفق الأرجواني الباهت. عندما 
بلغت سيارة أجرة أطلال القدماء حيث موقع الآثار.. 

هبط (ساردوان) من السيارة ما إن توقفت» يتبعه (سياف) الذي أكثر 
من التلفت حوله حتى استرعى شك سائق سيارة الأجرة به. ىا لو كان 
قادما إلى هذه البقعة كي يعقد صفقة ممنوعة من نوع ما! 

لكن الرجل اكتفى بالشك» وفيا بعد كان قد نسي كل شيء عنهم| وهو 
يتشاجر مع زوجته في شقتهما الكثيبة بشأن مصروفها الشحيح.. 

سار (سياف) وراء (ساردوان) بين الأنقاض التى سيعاد ترميمهاء 
والأعمدة ذات الطابع الروماني التي صمدت 55 السنين» حجارة 
قديمة في حجارة قديمة» كان يستنكر قيام الحكومة بدفع كل تلك 
النفقات على ذلك اهراء الذي لا نفع منه سوى اجتذاب السياح اليهود. 
الذين يأتون دوما للبحث عن تاريخ مخفي غير موجود سوى في عقوهم» 
وذلك لكي يضعوا أياديهم تدريجيا على أرض هي ليست لهمء ولا مانع 
من دس بعض الآثار الدالة على وجود شعب إسرائيل في المنطقة» وبالتالي 
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چ عنروب الشيطان 





تصير مطالبتهم بالأرض أكثر ضراوة» كل هذا وا حكومة ترمم الآثار 
لاستقطابهم.. 

-”أشعر أننا نتصر ف كلصوص آثار.. “ 

وتلفت (سياف) حوله وقد غزا التوتر ملاحه عندما #مس: 

- هل رفاقك هنا؟ 

- رفاقي؟ أتقصد الشياطين؟ هم ليسوا رفاقي يا أحمق! 

- أبإمكانك رؤيتهم؟ أعني ما يفعلون حولنا الآن؟ 

نظر (ساردوان) حوله قبل غمغمته ببساطة: 

- لا شيء. إنهم يحدقون بنا فحسب! 

تعر (سياف)إزقظعويز عه واقان باغ اکان اکا کار را ر ئ : 

- كيف هي آشکاهم؟ 

+ مسوخ هم» بعضهم بقرون بی کو الرأس» بعضهم 

غزير الشعر كالماعز والبعض الآخر خفيف الشعر.. 

بعضهم بخطم والبعض الآخر بفجوات بدلا من الأنف والفم. 
ألوانهم متراوحة ما بين الرمادي والأسود والحمرة الحنائية.. 

فجأة قبض على شيء ما في ا مواء» فوثب (سياف) للخلف صارخا: 
-ماذا؟! 

- أحدهم يحاول الانقضاض عليك محاولا الاستحواذ على بدنك» 
لكنني منعته ! 

صو راي تيص جات قا 

- إياك أن تدعه يذهب» اقتله لو لزم الأمر! 

- لا تخف فأنت معي.. 
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وبصرامة عاتية شرع يهز قبضته يمنة ويسرة» فسأله (سياف) متعجبا: 

- ما الذي تفعله؟ 

- أعلمه الأدب كي لا يحاول تكرار محاولته مرة أخرى! 

هنافهم (سياف) الأمرء فمدٌ يده» وخفض بها قبضة (ساردوان) 
قائلا بنبرة جافة: 

- دمك خفيف.. إذا ما كان ثمة دم يسري في عروقك! 

ابتسم (ساردوان) وواصل السر دون تعليق» وتبعه (سياف) 
مستا ا تحن رة الجت غو قلااك الا 5 

- لوی دات کسی غل“ 

وانتظر ردة فعل (ساردوان) إزاء ما قاله» لكن الأخير واصل بحثه 
متجاهلا إياه.. شعر (سياف) بالضيق والمهانة لذلك» فاكتفى بتتبع ظهر 
(ساردوان) تاركا الحبل على الغارب لأفكاره ومطلقا العنان لخواطره.. 

سمع (ساردوان) يقول له محتدا: 

- انتبه جيدا لخطواتك. لا تدع بصرك يغيب عن الأرض.. 

لكن (سياف) تجاهل النصيحة مع مرور الوقت» وظل يتابع ظهر 


(ساردوان) وهو يتثاءب ضجرا.. 
يشعر إلا والأرض قد مادت به» ووجد نفسه يهوي في حفرة عميقة 
وهو يطلق أعتى صيحات الفزع! 
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الفصل اسا والعشرون 


كان من الواضح أن سكان هذا المنزل قد هجروه» كل شيء فيه يؤكد 
رحيلهم منذ مدة طويلة» فالأثاث غارق في الغبار» وشباك العناكب في 
ثلاجة صغيرة وجديدة! 
لسوء حظه وجد مرآة! فهو يكره المرايا كثيراء تماما كمصاصى الدماء في 
كما أن هتالك دماء» دماء جافة على البلاط الذي كان أبيض اللون في 
الماضي ! ) ۰ 
غسل وجهه من صنبور المياه الباردة» ثم خرج ليجلس على الأرض 
في الصالون.. ) ) 
يتزع من مكانه.. نظر إلى الخلف لاهثا وهو يشتم في سره المعتوه الذي 
207 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


نروب الشيطان 





يوی رذ لشاعة الس اللمتسوع ورت صنت اکا الاب امت وا عن 
سحرية» فهمس قاتلا : 
-من؟ 
-”منك؟! 
ظن بادئ الأمر أن الطارق قد رحل» لكنه سمع صوتا قريبا للهمس 

- افتح. . ظ 

كان الصوت معروفا لديه» ورغم ذلك تساءل بتوتر: 

- ومن أنت؟ 

-”افتح يا (سیاف)» إنه أنا!” 

مدّيده للمقبض» لكنه توقف برهة حين لمح فرجة أسفل الباب. 
فتجاهل النداء المتردد والطرقات المحتدة» ومال بجسمه ووجهه كى 
ينظر من تلك الفرجة ا لضيقة.. 

-”أتريدني أن أهلك من البرد القارص؟!“ 

كان الصوت غاضبا هذه المرة» لكنه تجاهل ذلك وهو يلصق رأسه 
بالارض-. وينظر! 

رأى فردتا حذاء فاخر من صنف ”غوتشى“ واحدة من الفردتين - 
الچ ا کا کک را رضن عا ضين. . 

لم يدر كيف تذكر في تلك اللحظة حكاية الذئب والعنزات السبع التي 
سمعها في طفولته.. عجيب تذكره لشىء حص طفولته» كانت ذكرياته 
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عنها مبهمة كضباب يغلف الشوارع.. لا شيء عدا كوابيسه القديمة 
تخأ «السقازة القمورية ا2ا 

شعر بخوف مبهم لما ذكر تفاصيل قيام الذئب بطرق باب منزل 
العنزات» مدعيا أنه أمهم كي يفتحوا له ليلتهمهم.. 

- “ما الذي تنتظره؟ !ر 

حرر رتاج الباب» وبروية فتحه ليجد (ساردوان) واقفا ينظر له بضيق 
واضح» ويده تتسلى بأرجحة كرسي هزاز كان أمام المنزل! 

خطا للداخل قائلا: 

-ما بالك؟ لم كل هذا Es‏ 

إ5 الان 10 5 ا كناك 168 

ومد يده بورقة دون عليها بخط جيل ومنسق عنوان المنزل» مع 
ملحوظة أن على (سياف) التسلل للداخل لعدم وجود مفتاح! 

أتسدم (ساردوان) متسائلا: 

- و کف لفكتت من الا رل ؟ 

- تسلقت ماسورة مياه حيث نافذة مفتوحة كنت قد لمحتها.. اسمع» 
أكاد أقسم بأنك على علم بها أفكر فيه الآن! ) 

- ألا وهو؟ 

- لا تتذاكى على» لا بد وأنك تعلم أن.. 

- أن ماذا؟ 

- أريد أن أفهم أولا لم هذا المنزل تحديدا؟ لماذا اخترته لملاقاتي فيه؟ 

اذا المنزل الذي راودني في كوابيسي من قبل دونا عن سواه؟ لماذا؟! 

- أخبرني أنت أولا عما تراه في كوابيسك عن هذا المنزل.. 
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ننررب (لشیطان 2 


- -لقدوقعت جريمة شنعاء هناء أليس كذلك؟ ما حكاية بقعة الدم 
التي في الحام؟ 
- جلس (ساردوان) أرضاء وقال معطيا ظهره للجدار وأصابع يديه 
متشابكة على ركبتيه: 

- هل تفهم القوة الغاشمة التي تدفع الناس للقتل؟ ما الذي يجبر 
يدا لتهوي حاملة الموت على جسد حي كي تسلبه روحه؟ وما الأعذار؟ 
E‏ ا يان تيت الملح في الطعام! 
ذبحت زوجي من أجل إرضاء عشيقي! 

تخيل أن الجريمة التي وقعت هنا كان دافعها الحب؟ 

لا تندهشء فا حب يدفع الناس للقتل أحيانا.. 

:كانت العائلة القاطنة هنا مكونة من أب وأم وبنت كبرى وصبي 
صغير.. الفتاة كانت شقراء فاتنة» لذا وقع أحد الشبان الوسيمين في 
هواها بسهولة» وقد أحبته هى أيضاء نكن والديها عارضا تلك العلاقة 
ا ٠‏ 
٠‏ وفياليلة الشؤم تلك تسلل الغاشق إل خجرة مخبوبته بذات الطريقة 
التي تسللت أنت بها للداخل لمطارحتها الغرام» ولكن وأثناء ذلك 
دخلت الأم الحجرة فجأة» وقبل أن تصرخ هب الشاب واثبا نحوها وهو 
ي م ا 
تصنع المرأة المصعوقة أي فعل كان قد ذبحها! 

لم يرتجف الفتى ولم ترتجف فتاته» شعرا بانتشاء شيطاني دفعهم| للتمدد 
جنبا إلى جنب بأيد متعانقة كي يفكرا بترو بالخطوة التالية» فعرضت 
الفتاة على حبيبها قتل الأب الت كبداية! 
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- ولم يتردد الشاب» بل سارع على الفور إلى تنفيذ الجريمة المروعة! 
أتغلم ما الذي أصاب الفتاة عندما ولحت حجرة والدها ووجدت 

المطواة القاتلة مغروزة في الفقرة السادسة أو السابعة من عموده الفقري؟ 

لقدارتمت في أحضان فتاها مقبلة إياه كأنهها يمثلان فيل) روماتسيا حالما! 

بيصا حي ور ع سي وج ويد 

لاولسو ا لکد | ض 

- والصبي؟ 

ق ني 


بتحث (شياف) عن سجائره» وقال بعصبية وجفنه يرف بلا توقف: 





- أهذا تدمر اتاک ال ساد ؟ 

- كف عن سبر الأغوار البشرية ومحاولات منعي من التدخين! 
وأطلعنى على ما أصاب الفتى وفتاته بعد ذلك.. 

- ألقي القبض عليهما بزمن قصيرء وقد اعترفا بكل شيء» الفتى أعدم 
شنقاء أما الفتاة فقد أدخلت مصحا للأمراض العقلية.. 

- كان يتوجب عليهم قطع رأسها بلا رحمة.. 

- ربماء ولكن من المحتمل أن تكون مجنونة حقا.. 

-يا له من كلام! لقد حرضت فتاها الوغد على قتل أسرتها! 

- فإن لم يكن ذلك جنوناء فا يكون إذن؟ 

ما هنانية افوومنة التقر. . كنس اعون ف ف ا و ور 
لجرائمها! 

- لست حكما ولا أحب أن أكونهء من الأفضل لك أن تنسى كعادة 
اشر اا 
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2 منروت (الشيطان' نا‎ ٤ 


- أعلم أنك تحتقر فينا جرائمنا المروعة» لكننا عباد ضعفاء» جرد عباد 

ضعفاء لا محالة.. 
خا ES‏ وساي جد 

أشعل (سياف) سيجارته» ونفث الدخان في الهواء قاتلا بمرارة: 

- أشعر بالأسىء» بالخواء» بوهن وضعف لا يحتملان.. أشعر بأن 
الخالق ينظر إلي» وبرغم ذلك لا تختلج عضلة واحدة في جسدي» كأنه 
کو ارون عه بعرم ال کو 

- ذلك متوقف عليك الآن.. 

بقيا على صمتههما مدة» حتى بعد أن أتم (سياف) تدخين سيجارته. 
فقاك لكا (سازؤؤاق)اعدوكك: 

- والآن وداعا.. 

- إلى أين؟ ! 

سار (ساردوان) نحو الباب قائلا دون أن يلتفت: 

- قمت بها يتوجب علي وأكثر.. والباقي عليك أنت! 

صرخ (سياف): ظ 

- لكنني لا أعلم ما يتوجب علي فعله! ل أحضرتني إلى هنا؟! 

بم ل اسان سم جد عي عرو رصن ا 
الرمادي حتى تلاشى كأن لم يكن.. 
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الجزع الأخير 


CIS: 
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الفصل الأخين 


د دوو ی اما 

الستعارةا اغد رة الا 

هذا شعر أن الدار تبدت لناظريه وذاكرته مألوفة! 

- هلها الذي أتئ بي إلى هنا؟!» ء 

قالها بفزع خالص.. 

استوقفته الستارة الخمرية» كانت مغيرة ذات أطراف بالية من فرط 
قا : ْ 

- «تعال!» 

خيّل له سماع نداء غامض يدعوه للبحث وراء الستارة» هكذا دنا 
ببطء وحذر ورهبة كي يرى السر الكامن وراء تلك الستارة» لم تحجب 
نافذة ولا حتى باباء كانت موضوعة بطريقة أقرب للديكور» في زاوية 
الدار! 


- «أخخيرا!») 
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١ 4‏ سروت ينان 

لطالما كره تلك الستارة اللعينة» في مرة خرج منها مهرج سيرك قبيح. 
وفي مرة أخرى يد مسخ غزيرة الشعر حاولت الإمساك به. وقد خيّل له 
في إحدى المرات سماع تواح طفل يتصاعد منها! 

- لاتعال!) 

في الكابوس أبصر الدم الغزير المنبعث من أسفل الستارة» شعر أنه 
اا ل سو سس يداك 

- «أخيرا!) 

وببصر مشوش كالمحشش أو السكران مد أنامل مرتعشة.. ل تمهله 
الستارة اللعينة» انزاحت من تلقاء نفسها.. 

وكان المختبىع وراءها هو (جاد الحجرجوف) بشحمه ولحمه!! 

كان يرتدي ثيابا سوداء اللون» وقد علق على صدره قلادة ذهبية» مثل 
نجمة خماسية مقلوبة لكي تبدو كرأس الكبشء دار رس (سياف) قائلا 
كالمنوم وهو يتابعها بناظريه: 

- الكابوس! 

مس (جاد) بفحیح ساخر: 

- لا كوابيس بعد الآن.. الحقيقة فقط يا (ساردوان)! 

ضحك (سياف) بثالة هامسا: 
. -(ساردوان)؟ أين (ساردوان)؟! 
) ااا شال عر ع )ا جر ا 

أم تفضل مناداتك ب(میتاترون)؟! 

- أنا (سياف».. (سياف سرخس).. وأنت مخبول! 


صال (جاد) ببصره وجال أرجاء الدار قاتلا بنفس الهمس: 
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- إذن هنا ترعرع (سياف سرخس». في ذات المكان الذي اقترف فيه 
(طازة وان »اكترئ حدر ائه اتغطية رافح ةا (ساردؤان)! 

صرخ (سياف) بثورة: 

چا( ت ا دان ١)‏ ظ 

ال E RE e E‏ 
بقيد كالكلاب» واليوم» اليوم فقط.. استعدتك! 

ضحك (سياف) حتى اهتزت أوصاله» وبسخرية مريرة دمدم: 

فت غ۲ ءْ 

تقدم (جاد) بخطوات رشيقة» وببطء لزنا بتك يفك نكاد 

- لابد وأن أعوام الحياة كبشري قد أنستك ماهيتك الحقيقية يا 
(ساردوان).. نسيت اليوم الذي تصافحنا فيه؟ كانت ليلة ماطرة» وقد 
امعد اك عططفف الليق ,فاط اليداه: . 

كان هذااقبل ستواات ظوالمثعناة ششر الوأكن. كت 

- آنا (سياف)! 

- أتذكر العهد يا (ساردوان)؟ اتفاقنا؟ آنا أطلب وأنت تنفذ! كنا 
كان ا کو مو س 0 
ال ی اك ای یا چ و 
الكبش! ` 

ثم رمقه بنظرة ذات معنى وهو همس بتخابث: 

- وشيطان! 

م 

-بالطبع لم E‏ لدى 3 د (صالح) الشاب آنذاك! 

كافت يمومع بعسيزة عبو ما ظلبىم ريش أو ملاك 'المعاةاالممحتونة ! 
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:5 نروب (لشیشاں AE‏ 

توقف (سياف) عن ترديد عباراته الواهية» وبرهبة تساءل: 

Ek 

ورأى شفاه (جاد) تتحرك. كان يسرد الحقيقة» الحقيقة التي بات 
(سياف) - بجزع- يدركها الآن.. الآن فقط.. . 

«هل تفهم القوة الغاشمة التي تدفع الناس للقتل؟ ما الذي يجبر يدا 
لتهوي حاملة الموت على جسد حي كي تسلبه روحه؟ وما الأعذار؟» 

ماذا عن شيطان سكن روح الفتاة؟ 

١ل‏ يرتجف الفتى ولم ترتجف فتاته» شعرا بانتشاء شيطاني دفعههما للتمدد 
جنبا إلى جنب بأيد متعانقة كي يفكرا بترو بالخطوة التالية» فعرضت 
الفتاة على حبيبها قتل الأب التعس كبداية! ولم يتردد الشاب بل سارع 
على الفور إلى تنفيذ الجريمة المروعة!» 

أمر طبيعي.. ألم أقنعها آنا بقتل ذويها؟! 

قال (جاد) مشعلا سيجاره: 

- أتى الشيخ (صالح) - وكان لا يزال شابا في تلك الأيام- للمصح 
بدعوة من صديقه الطبيب كي يعاين الفتاة» وبكفاءة أخرجك منها! 
كنت ضعيفايا (ساردوان)! ضعيفا ونادما لدرجة الاستسلام لنصائحه 
وال 

- قال وداي : «أشهد أن لا اله إلا الله..» 
- - ترى هل يغفر الله لي يا فتى؟ ظ 
- - نا كاف الله ينفيل را لك ورات اير لتا. . 
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خضعتٌ ل(صالح) وهربتٌ من اتفاقناء صرت تابعا لاله غيري! 
لکن وقبل أن تفعل» كان لابد وأن تهرب من بين أصابعي» فقمت بأمكر 
ين 
.ر (أنكرمانيو).. قوتي الآن مقسمة في أربعة أغراض.. المشعوة اللعين 
نال أقواهاء لكنه لن يبدأ حتى يعثر علي ويستولي على قوتي بأكملهاء أنت 

صديقي رغم أنني مسلم الآن وأنت كافر.. 
سأختفى عن الأنظارء وأتخذ شكلا بشريا با تبقى لي من قوةء لكنك 
ستعثر علي» وبدئة تعيدا إل الأغراض التي ائتمنتك عليهاء القلم وفتاحة 
الخطابات والنظارات.. 

رفع (جاد) بنصره الأيسرء فالتمع فص خاتم الزمرد الأسود! 

- «كنتٌ محظوظا بحصول على خاتمك هذا! لکن لا! المال لم رض 
طموحاتي البتة.. بفضل هذه القوة صرت سيدًا! بهذه القوة قتلتٌ (سراج 
Ê‏ ما او E E‏ ال بي د إن 
قتل شيخك المأفون! 

أنت شاهدت بزوغ نجومية (جلنار) بآم عينك» لولاي لكانت 
غائصة في عاق الحضيض» صفقة بسيطة جعلتها نجمة مرة أخرى. 
كه معارينها! 

كنت أتوق لاستعادة قوتي الحقيقة.. لاستعادتك يا (ساردوان)!“ 

E ناه‎ 

(أنكرمانيو).. بدون هذه الأغراض أنا لا شيء» في القلم وضعت قوتي 
في العثور على الأشياء والأشخاص. في النظارات وضعت قوة إيصاري 
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لبني جسي. في الخاتم الأسود وضعت قوتي في إتيان الأفعال الخارقة 
كالتحليق والولوج لأعماق الأرض والمحيطات وغيرها من الأعاجيب.. 
لکن لا شيء أهم الآن من فتاحة الخطايات» فهي تستدعي شخصيتي 
الأخرى التى شطرتها منذ زمن» شخصية (سازدوان)! الوحيد الذي 
سيعلم كيفية اطلاعي على الحقيقة» ومساعدتي على اهرب من قبضة 
المشعوذ (جاد الجرجوف) إذا تمكن من إيجادي ! 
سيهارس معى بعض ألاعيب الضلال کی يحاول استعادق من خلاصى 
البشرئ لتصير ka‏ من جديد. TENE‏ يسمح لي بالنجاة بعد أن 
كنت مندوبه المخلصء قد يحاول قتلى وقد يحاول استعادت» لكننى لن 
أمكنه من عنقي» ولن أمكن (جاد) منه أيضا! ٠‏ 
لن ينقذ (ساردوان) سوى (ساردوان)! سأستعيد ذاكرتي وقت اللزوم 
متى هبطت جوف ”حفرة الأسرار“» (ساردوان) سيساعدني» وعندئذ 


منروب (لشیطان 


ينتهى البشرى الذى تقمصت دوره. ويبدأ عذاب البحث عن شخصية 
أخرى هربا من قبضة المشعوذ الشيطان! 
أخرج المشعوذ من جيبه منديلا مطويا بعناية» فرده على كفه» وإذ 
بداخله مسيحة مصنوعة من حجر «الأبسيديان» ال ال 
- «كان هذا الشيخ اللعين هو السبب!» 
ومزق بحقد المسبحة» فتناثرت حبيباتها و(سياف) يرقب تساقطها 
بكراهية.. 
كان الرجل الذي أذاه طيلة حياته قبل رحيله» وأذاقه التوجس 
والمهواجس المروعة من المستقبل المجهول. راقدا على سرير مريح ضخم.. 
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اقترب منه (سياف) حانقا ومتهيبا بآن واحد. دقق في ملامحه ذات 
التجاعيد الغائرة كأحافير بالغة القدم» وأنفه المدبب الشبيه بأنوف 
السحرة في قصص الأطفالء قبل إدراكه أن الرجل قد وافته المنية أخيرا.. 
لم حزن ولم يسعد» شعر فقط بخواء عميق.. 

اقترب منه بتمهل» ثم همس له وكأنه يخشى إيقاظه من سباته الأزلي: 

- أا الظالم التعس! لم صنعت بنفسك وبي ما صنعت؟ 

لقد وجدت خلاصيء ولربما ل يفت الأوان كي تجد خلاصك أنت 
ع يع 

اال و 


100 ظ 

وضحك بخشونة قائلا وهو يرفع إصبعه بالخاتم: 

س هذا سأعود يافعا من جديد! 

ا | 

نسيت؟ لن تتمكن من انتزاعه إلا بموتي! 
DOSNT‏ 
إذا وجدني فسيستعيد سيطرته علي» وسيطوق عنقي بقيد العبودية كي 
يحملني على تنفيذ جرائمه» تماما كا فعل حين دفعني إلى استحواذ عقل 
تلك الفتاة.. لقد جعلتها تضنع ما يشيب لهوله الولدان! 
أغمض (جاد) عينيه هامسا: ظ 


- راقبني يا (ساردوان). . فقط راقبني. ك شهدا كراد المنحرفة في 
صفييه ریسا زوک اق ب | 
فاع 
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لحت دقع الع 57 ليوو اتيم عضول أشي 
عشرة منتصف الليل» كان الرنين رخيما عتيقاء شعور بالرهبة اعترى 
نمس (سسياك) وهو ينصت إلى إيقاع القدماء انون اند روا الکن مره 


3 منروب (لشیطان 


ردد (جاد) عبارات مخيفة بلغة عجيبة» لكنها تبدت مفهومة لأذني 
ll)‏ 


اصفر وجهه وهو هوي على ركبتيه» ومن نقطة مضيئة وضئيلة بزغت 
فجأة من العدم» انقض بياض كهزيم الرعد على عنق (سياف) مطوقا إياه 
بطوق عجيب» فبدا ككلب الحراسة المذعن! 
ومن فم مفغور امتلاً أنيابا وأسنانا متكاتفة صرخ كمصاص دماء أبصر 
- أنا لن أذعن لك!! 
صرخ (جاد) بتوحش مريع: 
به.. إنه مستمد من مخطوطة (أغاتة)! والتي ظن الجميع نها تطرد 
الشياطين.. لكنها في الحقيقة تجعلهم يذعنون للمشعوذ! 
لي» ولن تتمكن من الإفلات مرة أخرى.. أعدك! 
وأعتى صر خاته المتكسرة مستسل| لقوة المخطوطة الرهيبة.. لقد أفلت 
مرة» ثم عاد مرة أخرى ليعمل مندوبا لصالح الشيطان.. 
كان يُسائتل نفسه بألم وذل عن كنه الشيطان الحقيقي بينها! 
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صدر للكاتب واتل رداد: 


رواية: «سأعطيك الحلوى شرط أن تموت»: شر كة المطبوعات للنشر والتوزيع - لبئان 
رز اناو تتا سريرق»:اداز أكقب- مر ظ۷ / كنشوزات دقاف - تان ط٣‏ 

رواية: «مذكرات الحرذان الغريقة»: ممدوح عدوان - سوريا 

رواية: «سيمفونية وادي الظلال»: سندباد للإعلام والنشر - مصر ط١‏ / مداد 
للنشر - الإمارات حل 

رواية: «جنازة الملاتكة»: دار رواية - السعودية ط١‏ / دار سما.- الكويت ط۲ 
رواية: «أمير وألف عدو»: دار الام - الكويت 

«سيناريو الظلام: أمير الكوابيس» 

«سيناريو الظلام۲ المحقق السري» 

ترحنات: «القصص المنسية»: 

ااسجين التحيم»- كلايف باركر - دار سما - الكويت 

كرود ا قبوز اله زوع تزعو ةدرو ليزم اکر 

روايات: 

«(المصعد رقم ج۱ 

"التابع الحارس ج۲ 

"الحائمون ج۳ 

"مندوب الشيطان' 

"متك جهنمي" 

"الزيبق" 

بلاتينيوم بوك - الكويت / سما للنشر والتوزيع - مصر 


Mail: waelnovel@gmail.com‏ ع 
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مندو ب الشيطان 
واكل رداد 


مرحبا بكم ٤‏ عام غامض وقاتم» حیت حبث الحباة معقدة أكثر من ذي قبلء 
والقرد لا يستطيع العطس دون مندوب.. 

IID‏ توظيف واحد فلا تقلق» شركة «مندوبك» 1 تعمل على 
توفير المندوب اطلائم لحل مشاكلك المالىة والأمنية والطبيةء وإجراءات الزواج 
والطلاق وحتى الجنازة, وغيرها من مشاكل الحياة ا ملستعصية.. 
لكن في هذا العام المتخبطء حتى الشيطان شخصيا بحاجة إلى مندوب لإنهاء 
معاملاته وضبط أوراقه وكشوفاته.. 


فمن الأقدر على تولي هذه المهمة المخيفة؟ 


I 


Mf‏ کک 
تصميم الغلاف 
0 خ+ 


المجموعة الدولية 
للنشسر واالتوزيسسع 
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